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  الصراع في السودان
  الأسباب والتداعيات والمآلات المستقبلية

  )∗(شيماء محي الدين. د
  :مُلخص •

 عـــام شـــهد مســـرح الأحـــداث فـــي الســـودان تطـــورات متلاحقـــة منـــذ منتصـــف شـــهر أبريـــل
قامــــت خلالهــــا كــــل مــــن قــــوات الجــــيش الســــوداني وقــــوات الــــدعم الســــريع بتصــــعيد  2023

الهجمــات تجــاه بعضــهم الــبعض فــي العاصــمة الســودانية الخرطــوم، الأمــر الــذي أســفر عــن 
وقـــوع الكثيـــر مـــن الضـــحايا مـــن المـــدنيين، كمـــا أســـفر عـــن الكثيـــر مـــن الخســـائر فـــي البنيـــة 

لــة مــن الرعــب والفوضــى امتــدت آثارهــا إلــى مختلــف التحتيــة الســودانية، فضــلاً عــن إثــارة حا
أقاليم السودان وسط مخاوف حقيقية لدى دول الجوار السوداني من إمكانيـة انتقـال الصـراع 

وبعـــد مـــرور أكثـــر مـــن ســـتة أشـــهر علـــى تفجـــر الصـــراع فـــي . وآثـــاره الكارثيـــة إلـــى أقاليمهـــا
فرض الهدنة بـين الأطـراف السودان، لم تفلح محاولات الوساطة في تهدئة الصراع أو حتى 

وفي هذا الإطار، واستناداً إلى نظرية الحروب الجديدة، تهدف هذه الورقـة إلـى . المتصارعة
دراســة وتحليــل الصــراع فــي الســودان، وذلــك للتعــرف علــى أبــرز العوامــل المســببة للصــراع، 

الاحتقـان وكذا التعرف على أهم التداعيات التي أسفر عنها الصراع، والتي قادت إلى حالـة 
وربما الغمـوض الـذي يكتنـف مسـتقبل السـودان فـي ظـل الاضـطرابات التـي تشـهدها الدولـة، 
والتي انتقلت مـن الخرطـوم إلـى ولايـات أخـرى، الأمـر الـذي يهـدد بإمكانيـة تصـعيد التـوترات 
وامتــداد آثارهــا الســلبية إلــى مختلــف دول المنطقــة، لا ســيما فــي ظــل تعقــد وتشــابك التركيــب 

وقــد استخلصــت الدراســة إن اســتمرار المواجهــات . غالبيــة دول الجــوار الســودانيالإثنــي فــي 
العســكرية بــين الطــرفين فــي هــذه المبــاراة الصــفرية لــن يحقــق مصــلحة أي منهمــا، بــل علــى 
العكس فمن المنتظر أن يضيف إلى رصيد الخسائر البشرية والمادية، كمـا سـيزيد مـن تـأزم 

ولــذا يظـــل التفــاوض هــو الخيـــار . ي يشــهدها الســودانالأوضــاع السياســية والاقتصــادية التـــ
الأفضــل، وذلــك بغيــة التوصــل إلــى تســوية سياســية تقــرب بــين مصــالح كافــة القــوى المدنيــة 

 .والعسكرية النشطة على الساحة السياسية السودانية

ــة الحــروب  ،قــوات الــدعم الســريع ،القــوات المســلحة ،الصــراع، الســودان :الكلمــات المفتاحي
  الجديدة

                                                           

  جامعة القاهرة -العليامساعد بكلية الدراسات الأفريقية الأستاذ العلوم السياسية  )∗(
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Conflict in Sudan   
Causes, Repercussions and future Scenarios  

Dr. Shaimaa Moheyeldin 

• Abstract 

Sudan has witnessed successive developments since mid-April 
2023, during which both the Sudanese armed forces and the Rapid 
Support Forces escalated attacks on each other in the Sudanese 
capital, Khartoum, which resulted in many civilian casualties, 
besides destruction in the Sudanese infrastructure, leading to a state 
of chaos that affected various regions of Sudan, amid real fears 
among Sudanese neighbouring countries from the possibility of the 
conflict escalating across their borders. More than six months after 
the conflict erupted in Sudan, mediation attempts have not succeeded 
in imposing a cease- fire between the conflicting parties. In this 
context, and based on the theory of new wars, this paper aims to 
study and analyse the conflict in Sudan, in order to identify the most 
prominent factors causing the conflict, together with the 
repercussions that resulted from the conflict, and future scenarios for 
the conflict in Sudan. The study concluded that the continuation of 
military confrontations between the two parties in this zero-sum 
game will not serve the interests of either of them. On the contrary, it 
is expected to exacerbate the conflict and add to the tally of human 
and material casualties, and will also worsen the political and 
economic conditions in Sudan. Therefore, the way out of this 
situation starts with negotiations, in an attempt to reach a political 
settlement that brings together all civil and military forces in the 
Sudanese political arena. 

Keywords: Sudan, Conflict, armed Forces, Rapid support forces, 
new wars 
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  :مقدمة •

تحظــى الســودان بأهميــة كبيــرة فــي منطقــة القــرن الأفريقــي، لــيس فقــط بحكــم موقعهــا 
ـــة، ولكـــن أ ـــديها مـــن مـــوارد وثـــروات طبيعيـــة ومعدني يضًـــا بحكـــم التركيـــب المتميـــز ومـــا ل

الاجتماعي والإثني الفريد لهذه الدولة نظراً لما بها مـن تعدديـة إثنيـة ودينيـة وطائفيـة مـن 
جهة، وكذا بحكم طبيعة الأنظمة المتعاقبة على حكم السودان وما ترفعه من رايات تثير 
اً حفيظة عدد من دول الجوار وتثير مخاوف بعض القوى الكبرى من جهة ثانية، ثم أخير 

بحكــم التفــاعلات والاضــطرابات الداخليــة التــي تشــهدها هــذه الدولــة مــن جهــة ثالثــة، فمنــذ 
، اضــطلعت المؤسســة 1956حصــول الســودان علــى اســتقلاله فــي الأول مــن ينــاير عــام 

العســكرية بــدور بــارز فــي تشــكيل معــالم المشـــهد السياســي فــي هــذه الدولــة، وقــاد رجـــال 
ـــات العســـك ـــر مـــن الانقلاب ـــة وعســـكريةالجـــيش الكثي وفـــي عـــام . رية علـــى حكومـــات مدني

، وصل نظام الإنقاذ بقيادة عمر البشير للسلطة بموجب انقلاب عسكري، وتمكن 1989
مــن إحكــام قبضــته علــى مفاصــل الدولــة واســتمر فــي الســلطة لمــدة ثلاثــة عقــود شــهدت 

وب، السودان خلالها فتـرات مـن عـدم الاسـتقرار نتيجـة الحـرب الأهليـة بـين الشـمال والجنـ
ومنح الجنوب حـق تقريـر المصـير  2005والتي انتهت بتوقيع اتفاق السلام الشامل عام 

ســـنوات انفصـــل بعـــدها الجنـــوب ليصـــبح دولـــة مســـتقلة ذات  6بعـــد فتـــرة انتقاليـــة قوامهـــا 
شـــهد إقلـــيم دارفـــور الواقـــع غـــرب الســـودان  2003لـــيس هـــذا فحســـب، ففـــي عـــام . ســـيادة

ن المدنيين ولم تتمكن الحكومة من استعادة الاستقرار صراعاً دامياً راح ضحيته الكثير م
وبالإضـــافة إلـــى ذلـــك، يشـــهد شـــرق الســـودان اضـــطرابات بـــين الحـــين . فيـــه بشـــكل كامـــل

والآخـــر بفعـــل مطالبـــات جبهـــة الشـــرق وشـــعورها بعـــدم عدالـــة النظـــام فـــي توزيـــع الســـلطة 
ـــبلاد انقـــلاب  ، تمـــت الإطاحـــة بنظـــام البشـــير بموجـــب2019وفـــي عـــام . والثـــروة فـــي ال

عسكري بقيادة الجيش، ومنذ ذلك الحين شهدت السودان الكثير من الأحـداث المتسـارعة 
وازداد المشهد السياسي السوداني تعقيـداً وسـط مخـاوف دوليـة وإقليميـة مـن تعطـل عمليـة 
الانتقــال إلــى حكــم مــدني يعــود بموجبــه الجــيش إلــى ثكناتــه ويســلم الســلطة إلــى حكومــة 

  . مدنية

وبـــالرغم مـــن التـــاريخ الصـــراعي الطويـــل الـــذي مـــرت بـــه الســـودان، والحـــروب الأهليـــة 
ـــا، إلا أن العاصـــمة الســـودانية  والاضـــطرابات الداخليـــة التـــي شـــهدتها جنوبـــاً وشـــرقًا وغربً
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ولعـل أهـم مـا . الخرطوم ظلت تاريخيا بمنأى عن هـذه الصـراعات منـذ اسـتقلال السـودان
فــي الوقـت الــراهن أنـه انطلـق مــن العاصـمة الســودانية يميـز الصـراع الــدائر فـي السـودان 

، شـــهدت الخرطـــوم تبـــادلاً 2023الخرطـــوم، ففـــي مســـاء الخـــامس عشـــر مـــن أبريـــل عـــام 
لإطلاق النار بين الجيش السوداني بقيادة الفريق أول عبد الفتاح البرهان رئيس المجلس 

لشـهير بحميـدتي نائـب السيادي، وقوات الدعم السـريع بقيـادة الفريـق محمـد حمـدان دقلـو ا
رئــيس المجلــس الســيادي، وذلــك باســتخدام الــدبابات والأســلحة الثقيلــة، الأمــر الــذي أســفر 
عن العديد من الخسائر المادية والبشرية في الأرواح والممتلكات، فضـلاً عـن إثـارة حالـة 
مــن الرعــب والفوضــى امتــدت آثارهــا إلــى مختلــف أقــاليم الســودان وســط مخــاوف حقيقيــة 

  .ل الجوار السوداني من إمكانية انتقال الصراع وآثاره الكارثية إلى أقاليمهالدى دو 

وفــــي هــــذا الإطــــار، تهــــدف هــــذه الورقــــة إلــــى دراســــة وتحليــــل تطــــورات الصــــراع فــــي 
الســودان، وذلــك للتعــرف علــى أبــرز العوامــل المســببة للصــراع، وكــذا التعــرف علــى أهــم 
التـــداعيات التـــي أســـفر عنهـــا الصـــراع، والتـــي قـــادت إلـــى حالـــة التـــوتر والاحتقـــان وربمـــا 

لاضـــطرابات التـــي تشـــهدها الدولـــة، الغمـــوض الـــذي يكتنـــف مســـتقبل الســـودان فـــي ظـــل ا
والتــي انتقلــت مــن الخرطــوم إلــى مختلــف الولايــات الســودانية، الأمــر الــذي يهــدد بإمكانيــة 
تصــعيد التــوترات وامتــداد آثارهــا وتــداعياتها الســلبية إلــى مختلــف دول المنطقــة، لا ســيما 

  . في ظل تعقد وتشابك التركيب الإثني في غالبية دول الجوار السوداني

إلـى أي : تمثل الإشكالية الرئيسية لهذه الورقة في الإجابة عن تساؤل رئيسـي مفـادهوت
مدى تشير تطورات الصراع في السودان إلى إمكانية الوصول إلى تسوية سياسية تضـع 
نهاية لأعمال العنف؟ وما أبرز المآلات المستقبلية المتوقعة للصراع في السـودان؟ وهـل 

  إلى المزيد من التصعيد؟ يتجه الصراع إلى التسوية أم

كيــف : ويتفــرع عــن هــذا الســؤال جملــة مــن التســاؤلات الفرعيــة لعــل مــن أبرزهــا مــا يلــي
تطور الصراع في السـودان حتـى وصـل إلـى المواجهـات العسـكرية العنيفـة التـي انتشـرت 
فــي مــدن العاصــمة؟ مــا أبــرز الأطــراف والقــوى الفاعلــة فــي الصــراع الســوداني؟ مــا أهــم 

ـــى الأوضـــاع العوامـــل الم ـــر الصـــراع عل ـــى أي مـــدى أث ســـببة للصـــراع فـــي الســـوداني؟ إل
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الاقتصادية والأمنية التـي تشـهدها السـودان؟ إلـى أي مـدى تشـير التفـاعلات بـين أطـراف 
  الصراع إلى إمكانية التوصل إلى تسوية سياسية للصراع في وقت قريب؟

إلــى خمســة أقســام  وفــي ســعيها للإجابــة عــن التســاؤلات ســالفة الــذكر، تنقســم الدراســة
  :على النحو التالي

  الإطار النظري والمنهجي للدراسة :المطلب الأول

  مقدمات وأطراف الصراع في السودان :المطلب الثاني

  تطورات الصراع في السودان: المطلب الثالث

  العوامل المسببة للصراع في السودان :المطلب الرابع

  تداعيات الصراع في السودان  :المطلب الخامس

  :الإطار النظري والمنهجي للدراسة: المطلب الأول

التــي ســيتم لحــروب الجديــدة، و اينبنــي الإطــار النظــري والمنهجــي للدراســة علــى نظريــة 
  :توضيح ما جاء فيها، وكذا سسيتم شرح أبرز سماتها على النحو التالي

  نظرية الحروب الجديدة: أولاً 

تقـدمت بـه الأكاديميـة البريطانيـة تعتبر نظرية الحروب الجديدة هي نظرية ومصـطلح 
ب فـي حقبـة مـا و الحـر ماهيـة وخصـائص أو سـمات لشـرح Mary Kaldor مـاري كلـدور

فمنـذ انتهـاء الحـرب البـاردة، زاد عـدد الحـروب الداخليـة بشـكل كبيـر،  ،بعد الحرب الباردة
 ممــا جعلهــا الشـــكل الأكثــر شـــيوعاً للصــراع، الأمـــر الــذي أثـــار جــدلاً ونقاشًـــا واســعاً بـــين
العلمــاء حــول مــا إذا كــان التغييــر الكمــي الملحــوظ فــي أنمــاط الصــراع الــذي حــدث فــي 

  1.أعقاب الحرب الباردة يشير أيضًا إلى حدوث تحول نوعي في الحرب

                                                           

  :نظرول مفهوم وأنماط الحروب الجديدة المزيد حول الجدل العلمىوالأكاديمى ح 1
- Dodeye Uduak Williams: "Relevance of Mary Kaldor's 'New wars' thesis in 

the 21st century"., in Journal of Law and Conflict Resolution, (Lagos: 
Academic Journals, vol 65, September 2014), pp. 84- 88. 
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، حيــث اقترحــت "الحــروب الجديــدة"كلــدور مصــطلح ماري قــدمتوفـي هــذا الســياق، فقــد 
يــد مــن أشــكال العنــف المــنظم أنــه فــي أجــزاء مــن أفريقيــا وأوروبــا الشــرقية، ظهــر شــكل جد

تشــمل المصــطلحات الأخــرى المســتخدمة . خــلال العقــدين الأخيــرين مــن القــرن العشــرين
، "الحـــروب الهجينـــة"، "الحـــروب مـــن النـــوع الثالـــث"، "الحـــروب بـــين النـــاس"لهــذا المفهـــوم 

ووفقــاً لكلــدور، تختلــف الحــروب  1".الحــروب مــا بعــد الحداثــة"و " الحــروب المخصخصــة"
مـــن حيـــث كيفيـــة تمويلهـــا، ومـــن حيـــث الـــدوافع الكامنـــة " الحـــروب القديمـــة"عـــن الجديـــدة 

وهنــا أكــدت كلــدور أن هنــاك . للأطــراف المتحاربــة، وكــذا مــن حيــث طريقــة الحــرب ذاتهــا
بعـــض العناصـــر الجديـــدة للنزاعـــات والحـــروب المعاصـــرة، وأن هـــذه العناصـــر الرئيســـية 

ـــــ ـــــا، الت ـــــف الجديـــــدة لهـــــا علاقـــــة بالعولمـــــة والتكنولوجي ـــــين مختل ي ســـــهلت الاتصـــــالات ب
الجماعــات وبعضــها الــبعض حــول العــالم مــن جهــة، وزادت مــن التطــور التقنــى للمعــدات 

  2.والأسلحة العسكرية من جهة أخرى

  سمات الحروب الجديدة: ثانياً 

الحــروب "فقــد حــددت مارىكلــدور أربــع ســمات رئيســية لمــا أطلقــت عليــه  ،بصــفة عامــة
في التآكـل التـدريجي لاحتكـار الدولـة لاسـتخدام القـوة، الـذي  ، تتمثل الأولى منها"الجديدة

فقـد لـوحظ زيـادة ظهـور الجهـات . يحدث في سياق إضعاف عام لهياكل الدولـة وتفكيكهـا
الفاعلـــة غيـــر الحكوميـــة فـــي الحـــروب الجديـــدة، تلـــك الجهـــات التـــي باتـــت توصـــف بأنهـــا 

ولعــل خيــر . ن الــداخلجماعــات ثوريــة أو انفصــالية أو متمــردة تتحــدى ســلطة الدولــة مــ
، تلــك 20053مثــال علــى ذلــك حركــات التمــرد وميليشــيا الجنجويــد فــي دارفــور فــي عــام 

                                                           

1 Özgür TÜFEKÇĐ: "What Is Distinctively New About So-Called ‘New 
Wars’?"., in International Journal of Economic and Administrative 
Studies, (Istanbul: CeleplerMatbaacılıkYayınveDağıtım, Issue 21, 2018), 
pp. 227- 228. 

2 Freja Louise Werner: New wars and State Building, pp. 9- 11 
http://lup.lub.lu.se/luur/download?func=downloadFile&recordOId=8907636

&fileOId=8907637/ accessed 26/ 08/ 2023. 
3 Nnuriam Paul Chigozie: "The Application of New Wars Theory to African 

Conflicts Since 1960"., in International Journal of Arts and 
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الميليشــيات التــي تحولــت لاحقــاً إلــى قــوات الــدعم الســريع التــي تعتبــر طرفــاً رئيســياً فــي 
  .  الصراع الدائر في السودان في الوقت الحالي

تتعلـق بالطريقـة التـي يـتم بهـا  التـيتلـك  فهـيأما عن السمة الثانية للحروب الجديـدة، 
والحفاظ عليها من قبـل الأطـراف المتحاربـة، فخـلال الحـرب البـاردة،  حروبتمويل هذه ال

دعمت الولايـات المتحـدة أو الاتحـاد السـوفييتي بشـكل مباشـر أو غيـر مباشـر العديـد مـن 
مــالي قــد جفــت ونظــرًا لأن مصــادر الــدعم العســكري وال. الحــروب فــي جميــع أنحــاء العــالم

فــي التســعينيات، فــإن الأطــراف المتحاربــة فــي العديــد مــن النزاعــات المماثلــة تشــارك فــي 
. نشاط اقتصادي وغالبًا ما يكون إجراميًا لمواصـلة القتـال والحفـاظ علـى موقعهـا الخـاص

وهكــذا أصــبحت النزاعــات المحليــة مرتبطــة باقتصــاديات الحــرب العالميــة، وخلــق شــبكات 
الأســـلحة والمخـــدرات، والاتجـــار بالبشـــر، وأخـــذ الرهـــائن  المشـــروع فـــي مـــن الاتجـــار غيـــر

مــن العنــف  تــدور فــي حلقــة مفرغــةكــل هــذه العوامــل مجتمعــة . وغيــر ذلــك مــن مصــادر
  1 .المنظم والسلوك الإجرامي والنشاط الاقتصادي الذي يميز الحروب الجديدة

تلـك المتعلقـة  فهـير، أما عن السمة الثالثة للحروب الجديدة من وجهة نظر مارىكلدو 
بالأهــداف والــدوافع الكامنــة وراء هــذا النــوع مــن الحــروب، ففــي حــين أن الحــروب القديمــة 
كانت تتفجر في كثير من الأحيان من أجل الغزو الإقليمـي، أو لأسـباب أيديولوجيـة، أو 
تحـــت رايـــة تقريـــر المصـــير الـــوطني، فـــإن أيـــا مـــن هـــذه المصـــالح لا يســـود فـــي الحـــروب 

على النقيض مـن ذلـك، تميـل الـدوافع الاقتصـادية فـي الحـروب الجديـدة إلـى أن . الجديدة
وبالإضـــافة إلـــى ذلـــك، يؤكـــد بعـــض مؤيـــدي أطروحـــة . تكـــون الـــدوافع الرئيســـية للصـــراع

ب الجديـــدة علـــى الـــدوافع القائمـــة علـــى الهويـــة، حيـــث يشـــير هـــؤلاء إلـــى المفـــاهيم و الحـــر 
  . لاستيلاء على السلطة السياسيةالحصرية للهوية، والتي يتم استخدامها لغرض ا

                                                                                                                                                      

Humanities, (London: Spring Journals, vol. 6, no. 6, June 2018), pp. 315- 
316. 

1 Patrick A. Mello: "New and Old Wars"., in Paul I. Joseph (ed): The SAGE 
Encyclopaedia of War: Social Science Perspectives, (California: Sage 
publications, September 2014), pp. 2- 3 

       https://ssrn.com/abstract=2609876/ accessed 18/ 08/ 2023. 
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تتعلـق بأسـلوب الحـرب، حيـث  فهـيوبالنسبة للسمة الرابعـة المميـزة للحـروب الجديـدة، 
تُظهــر الحــروب الجديــدة زيــادة فــي العنــف الموجــه ضــد المــدنيين، بمــا فــي ذلــك الوحشــية 

ل من تتقاتنظرًا لأن الأطراف المتحاربة في الحروب الجديدة . الصريحة في إدارة الحرب
 ففـي. أقـل اهتمامًـا بالسـكان المحليـينتبـدو فإنهـا  ،فـي المقـام الأول أجل دوافع اقتصـادية

الحرب الأهلية بالبلاد بين  فيألف شخص أرواحهم  250ليبيريا على سبيل المثال، فقد 
ألف قتيل  200وفي سيراليون، أودت الحرب الأهلية بحياة نحو . 2004و 1990 عامي
عــلاوة علــى ذلــك، فــإن الممارســات الإجراميــة مثــل أخــذ  1. 2001و 1991 عــاميبــين 

. مما يقلـل مـن الموانـع عنف،تجار بالبشر تنطوي بالفعل على الرهائن أو الابتزاز أو الإ
ـــال فـــي النزاعـــات المســـلحة فـــي إطـــار  ـــد الأطف وفـــي ذات الســـياق، انتشـــرت ظـــاهرة تجني

وأسهل في تجنيدهم مـن " تكلفةأكثر فعالية من حيث ال"الحروب الجديدة، لأنهم يعتبرون 
ومــن الأمثلـة علــى . القـوات النظاميـة، كمــا يمكـن أيضًــا إبقـائهم تحــت السـيطرة بأقــل جهـد

  2 .ذلك قيام جيش الرب للمقاومة بتجنيد العديد من أطفال شمال أوغندا في صفوفه

العنـــف : الحـــروب الجديــدة والقديمـــة"، نشــرت كلـــدور دراســـة بعنــوان 1999وفــي عـــام 
فـــي محاولـــة لمواصـــلة تحفيـــز النقـــاش العـــام بشـــأن مفهـــوم " فـــي عصـــر العولمـــةالمـــنظم 

وهنا حاولت كلدور في . وسمات الحرب المعاصرة وسبل إنفاذ القانون الدولي في إطارها
عرضـــها لمفهـــوم الحـــروب الجديـــدة تغييـــر الطريقـــة التـــي اســـتجابت بهـــا النخبـــة السياســـية 

لى إشراك الجمهور الأوسع في خطـاب حـول والأمم المتحدة للحرب ولكنها سعت أيضًا إ
وهنـــا   3.مســؤوليات الدولــة والمجتمــع وشــرعية اســـتخدام العنــف لحــل المشــاكل السياســية

بأن تآكل احتكار الدولة لاستخدام القوة في الحروب الجديـدة لـه آثـار علـى  ماريجادلت 
عــن الــدول  لياويســتفذلــك أن القــانون الــدولي يرتكــز علــى مفهــوم . فعاليــة القــانون الــدولي

القوميــة ذات الســيادة التــي تعتــرف ببعضــها الــبعض باعتبارهــا الجهــات الفاعلــة الأساســية 

                                                           

1 Nnuriam Paul Chigozie: op.cit., p. 318. 
2 Idem 
3 Melinda Rankin: The political life of Mary Kaldor, (Boulder: Lynne 

Rienner Publishers, 2017), p. 10. 
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ففــي الحــروب بــين الــدول يتعــرف الأعــداء علــى بعضــهم الـــبعض . فــي السياســة الدوليــة
إلا أن الحروب الجديـدة بـين الـدول والجهـات الفاعلـة مـن غيـر الـدول ". شرعيين"كأعداء 

علـى الفـاعلين مـن غيـر  الـدوليفي إطارها فرض الالتزام بقواعـد القـانون غالباً ما يتعذر 
الــدول، لا ســيما فيمــا يتصــل بــاحترام حقــوق الإنســان وغيرهــا مــن الضــوابط المنصــوص 

يجعـــل هـــذه الحـــروب  الـــذيالأمـــر . عليهـــا فـــي اتفاقيـــات جنيـــف وبروتوكولاتهـــا الإضـــافية
لـــزام الفـــاعلين مـــن غيـــر الـــدول شـــديدة الخطـــورة ويســـتوجب البحـــث عـــن آليـــات جديـــدة لإ
  1.بالقواعد القانونية الدولية المتعارف عليها في هذا الشأن

  مقدمات وأطراف الصراع في السودان: المطلب الثاني
الكثيــر مــن الأحــداث التــي بــدت بمثابــة  2023لقــد شــهد مطلــع شــهر أبريــل مــن عــام 

مقــدمات للصــراع الــذي تصــاعدت وتيرتــه وتزايــدت حدتــه، الأمــر الــذي أدى إلــى دخــول 
ـــة الصـــراعية فـــي ظـــل تعقـــد وتشـــابك المشـــهد السياســـي  أطـــراف أخـــرى فـــي هـــذه المعادل

صـراع أمـراً مـن الأهميـة بمكـان، ولذا يصبح التعرف على مقـدمات وأطـراف ال. السوداني
  : وذلك على النحو التالي

  مقدمات الصراع في السودان: أولاً     

إن المتأمــل لتحركــات مختلــف الأطــراف الفاعلــة علــى الســاحة الســودانية خــلال الفتــرة 
السـابقة لتفجــر الصــراع يــدرك دونمــا عنــاء أن ثمـة تصــعيد لــوتيرة الأحــداث دخــل بموجبــه 

البرهــــان قائــــد القــــوات المســــلحة الســــودانية، ومحمــــد حمــــدان دقلــــو كــــل مــــن عبــــد الفتــــاح 
التي يبتغـي مـن وراءهـا " المباراة الصفرية"قائد قوات الدعم السريع، فيما يشبه ) حميدتي(

كــل طــرف الحصــول علــى كافــة المكاســب السياســية والاقتصــادية علــى حســاب الطــرف 
قبـل تفجـر الصـراع فعليًـا علـى وفيما يلي أبرز مقدمات الصراع التي تـم رصـدها . الآخر

  .أرض الواقع انطلاقاً من العاصمة السودانية الخرطوم
  تحركات عسكرية لقوات الدعم السريع في الخرطوم -1

تــداولت وســائل الإعــلام الســودانية أخبــاراً بشــأن قيــام قــوات الــدعم الســريع بنقــل بعــض 
ات التابعـة إلـى المركبات من مناطق حدودية إلى العاصـمة، حيـث تـم نقـل بعـض المركبـ

                                                           

1 Patrick A. Mello: op.cit., p. 2 
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ـــة وكانـــت فـــي طريقهـــا إلـــى  ـــى الحـــدود الليبي ـــزرق عل ـــة ال ـــدعم الســـريع مـــن محلي قـــوات ال
، وذلــك فــي محاولــة مــن قــوات الــدعم الســريع لنشــر 2023أبريــل عــام  11الخرطــوم فــي 

ولعـــل هـــذا مـــا بررتـــه قـــوات الـــدعم الســـريع علـــى لســـان أحـــد . قواتهـــا بـــالقرب مـــن المدينـــة
حميــــدتي قـــرر نقــــل معــــدات حربيـــة مــــن شـــمال دارفــــور إلــــى المســـئولين فــــي الحركـــة أن 

  1.الخرطوم تحسبًا لأية ظروف طارئة

ـــي  -2 ـــدعم الســـريع ف ـــات ال ـــوات المســـلحة الســـودانية إزاء تحرك ردود فعـــل الق
  العاصمة

قبـــل تفجـــر الصـــراع بأيـــام قليلـــة، بـــدت هنـــاك تحركـــات غيـــر معتـــادة مـــن جانـــب كـــلا 
، لاحظــت القــوات المســلحة الســودانية 2023أبريــل  13الطــرفين اســتعداداً للحــرب، ففــي 

المبــاني الحيويــة بعــض عمليــات إعــادة انتشــار غيــر منســقة لوحــدات الــدعم الســريع تجــاه 
، وانتشرت قوات الدعم السريع بالقرب من العاصمة في الخرطوم وأجزاء أخرى من البلاد

ابـة خطـوة غيـر قانونيـة ولعـل هـذا مـا اعتبـره الجـيش السـوداني بمث. وقاعدة مروي الجوية
. محفوفـة بالمخــاطر، لمـا قــد تـؤدي إليــه مـن مواجهــات بـين الجــيش وقـوات الــدعم الســريع

وعلــى الجانــب الآخــر، تمركــزت دبابــات تابعــة للجــيش الســوداني فــي الخرطــوم وشــيدت 
  2.سورًا خرسانيًا في المنطقة المحيطة بمقر وزارة الدفاع

  ورتدهور أمني واضطرابات داخلية في دارف -3
شهدت دارفور تصاعداً في أعمال العنف خلال الأيام الثلاثة السابقة لتفجـر الصـراع 
في السودان، حيث هاجم مسلحون عدداً من المناطق، الأمر الذي أسفر عن مقتل عـدد 

ولعـــل هـــذا مـــا دفـــع ولايـــة غـــرب دارفـــور إلـــى إعـــلان حالـــة . مـــن الســـكان وتشـــريد آخـــرين

                                                           

هل يمكن للخلافات بين الجانبين في السودان أن تتطور إلى : البرهان وحميدتي: الحارث الحباشنة 1
  2023أبريل  11، "مواجهة مسلحة؟

https://www.bbc.com/arabic/middleeast-65228465/ accessed 26/ 08/ 2023/ 
2 The Economist: Sudan is sliding towards civil war, 
https://www.economist.com/middle-east-and-africa/2023/04/20/sudan-is-

sliding-towards-civil-war/ accessed 28/ 05/ 2023. 
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عبـد االله أبكـر حـاكم الولايـة فـرض حظـر التجـوال 
ـــة التـــدهور والانفـــلات الأمنـــي  ـــيس هـــذا فحســـب، بـــل إن حال ل

وفـي تعليقـه . امتدت لتطال عناصر مـن الجـيش السـوداني وكـذا مـن قـوات الـدعم السـريع
علــــى علــــى حــــوادث مقتــــل العســــكريين فــــي دارفــــور، أعلــــن حميــــدتي أن هــــذا يعــــد دلــــيلاً 

حمايـــة المـــواطنين فـــي لالفوضـــى التـــي تســـتوجب تـــدخلاً حاســـماً مـــن الأجهـــزة المختصـــة 

  إقليم دارفور): 

  
، إقلــيم دارفــور وخيــارات مــا بعــد مواجهــات العاصــمة

https://marsad.ecss.com.eg/76964/  

بدأ الصراع في السودان كمواجهة عسكرية بين قوات الدعم السـريع والقـوات المسـلحة 
، توســع القتــال إلــى مــا هــو بمــرور الوقــتو 

أبعـــد مـــن الخرطـــوم واجتـــذب جهـــات فاعلـــة إضـــافية، بمـــا فـــي ذلـــك الجماعـــات المتمـــردة 
 المدعومـــة مـــن أي مـــن الطـــرفين أو التـــي تســـعى إلـــى تحقيـــق

46(مجلد     

عبـد االله أبكـر حـاكم الولايـة فـرض حظـر التجـوال  الطوارئ لمدة شهر، كمـا أعلـن خمـيس
ـــة التـــدهور والانفـــلات الأمنـــي . المســـائي لمـــدة أســـبوعين ـــيس هـــذا فحســـب، بـــل إن حال ل

امتدت لتطال عناصر مـن الجـيش السـوداني وكـذا مـن قـوات الـدعم السـريع
علــــى حــــوادث مقتــــل العســــكريين فــــي دارفــــور، أعلــــن حميــــدتي أن هــــذا يعــــد دلــــيلاً 

الفوضـــى التـــي تســـتوجب تـــدخلاً حاســـماً مـــن الأجهـــزة المختصـــة 
  1.الإقليم

): 1(خريطة رقم 

إقلــيم دارفــور وخيــارات مــا بعــد مواجهــات العاصــمة: الارتــدادات المســلحة: محمــد منصــور :المصــدر
https://marsad.ecss.com.eg/76964: المرصد المصري، متاح على الرابط التالي

  أطراف الصراع في السودان: ثانياً 
بدأ الصراع في السودان كمواجهة عسكرية بين قوات الدعم السـريع والقـوات المسـلحة 

و . فــي العاصــمة الســودانية الخرطــوم الســودانية
أبعـــد مـــن الخرطـــوم واجتـــذب جهـــات فاعلـــة إضـــافية، بمـــا فـــي ذلـــك الجماعـــات المتمـــردة 

المدعومـــة مـــن أي مـــن الطـــرفين أو التـــي تســـعى إلـــى تحقيـــق القبليـــة ســـواءوالميليشـــيات 
                                                           

  .م س ذ: الحارث الحباشنة 1



  ا'سباب والتداعيات والمآ"ت المستقبلية: الصراع في السودان

  
354 

  مجلة الدراسات ا)فريقية
  

وفيما يلي عرض لأبرز الأطراف  .تعمل لصالحها أجندات مستقلة أهداف خاصة ولديها
ها، والتــي ظهــرت بوضــوح علـى مســرح الأحــداث فــي المشــهد الســوداني التـي يمكــن رصــد

  .منذ تفجر الصراع في السودان

 القوات المسلحة السودانية -1

يتمثل الطرف الرئيسي في الصراع الدائر في السـودان منـذ منتصـف إبريـل مـن عـام 
. الجويــة والجــيش والبحريــة القــواتتشــمل التــي و ، القــوات المســلحة الســودانيةفــي  2023

القائـــد العـــام للقـــوات المســـلحة قيادتهـــا بوصـــفه الفريـــق أول عبـــد الفتـــاح البرهـــان ويتـــولى 
عالميـــاً وفقـــاً لإحصـــاءات عـــام  47ويـــأتي الجـــيش الســـوداني فـــي المرتبـــة الــــ . الســـودانية

ألـــــف  200أكثــــر مـــــن وجــــدير بالـــــذكر أن القـــــوات المســــلحة الســـــودانية تضـــــم  2021.1
نظـرا لامتلاكهـا قـوة جويـة  ، وذلـكعلـى قـوات الـدعم السـريعنسـبية تمتع بميزة وت، شخص

ومـن جهـة أخـرى، تنخـرط القـوات المسـلحة . مدرعةجنود وأسلحة ثقيلة ودبابات وناقلات 
العديـــد مـــن المصـــالح التجاريـــة، بمـــا فـــي ذلـــك إنتـــاج المنتجـــات الزراعيـــة الســـودانية فـــي 

  2.لاً عن الأعمال المصرفيةوالأسلحة والذخيرة على نطاق واسع، فض

 قوات الدعم السريع -2

ــــوات الــــدعم الســــريع هــــي قــــوة شــــبه عســــكرية يقودهــــا الفريــــق أول محمــــد حمــــدان  ق
ذات أغلبيـة عربيـة بـارزة فـي  إثنيـةمـن ميليشـيا  هـذه القـوات لقد تطورتو . )حميدتي(دقلو

 فــــي الســــابق، كانــــت قــــوات الــــدعم الســــريع هــــي المجموعــــةو 3.منــــاطق دارفــــور وكردفــــان
 العســكرية المخصصــة تحــت رعايــة حكومــة الســودان والتــي تخــوض الحــرب فــي دارفــور

                                                           

  .18، ص م س ذ: نورهان سعد أحمد 1
2ACAPS Thematic report: Sudan North Kordofan: pre-crisis and current 

situation, 10 October 2023, p. 4, available at: 
https://www.acaps.org/fileadmin/Data_Product/Main_media/20231010_A
CAPS_Thematic_report_Sudan_North_Kordofan_pre-
crisis_and_current_situation.pdf, accessed 22/ 10/ 2023. 

3Idem. 



 شيماء محي الدين. د

    355 
 م 2024يناير ) 1(ج  –) 1(عدد  –) 46(مجلد 

وجدير بالذكر أن قوات الدعم السريع قـد نشـأت بـدعم . 1"الجنجويد"تحت مسمى ميليشيا 
مباشـر مـن النظـام السـوداني الســابق برئاسـة البشـير، ففـي أعقــاب التمـرد الـذي انـدلع فــي 

ينــأى بنفســه وبــالجيش عــن الــدخول فــي الصــراع  ، ارتــأى البشــير أن2003دارفــور عــام 
ضــد المتمــردين، واعتمــد علــى قــوات الجنجويــد المتمركــزة فــي دارفــور، والتــي نجحــت إلــى 

، تحولــت الجنجويــد إلــى 2013وفــي عــام . حــد بعيــد فــي مواجهــة المتمــردين فــي دارفــور
ت لهــا قــوات الــدعم الســريع، والتــي تــم الاعتــراف بهــا رســمياً مــن جانــب البشــير، وأصــبح

مواردهـــا الماليـــة المســـتقلة، إلـــى أن تضـــخمت وأصـــبحت بمثابـــة دولـــة داخـــل الدولـــة فـــي 
ألــف  100حــوالي بقــوات الــدعم الســريع أفــراد عــدد  قــدر، 2023يوليــو  وحتــى2.الســودان

ولقد تمكنـت قـوات الـدعم السـريع مـن السـيطرة علـى عـدد مـن المعسـكرات الهامـة . عضو
داخـــل العاصـــمة الســـودانية، إلـــى جانـــب ســـبعة معســـكر رئيســـي  11يقـــدر عـــددها بنحـــو 

ولقـد سـاهمت ظـروف نشـأة قـوات . معسكرات تنتشر في دارفور وبعض الولايات الأخـرى
الــدعم الســريع وطبيعــة المهــام التــي أوكلــت لهــا مــن قبــل فــي تزويــد أفــراد قواتهــا بخبــرات 

وبالنسـبة  ).أو حـرب العصـابات كمـا يطلـق عليهـا أحيانـاً (قتالية لاسيما في حـرب المـدن 
لتمويـــل قـــوات الــــدعم الســـريع، فإنــــه يعتمـــد اعتمـــاداً كبيــــراً علـــى الــــذهب، حيـــث يســــيطر 

                                                           

تأسست ميليشيا الجنجويد استجابة من نظام الإنقاذ بقيادة الرئيس السابق عمر البشير لإعلان التمرد  1
تمويـل ، فعملت على تنظيم صفوفها في مواجهة المتمـردين، وذلـك ب2003المسلح في دارفور عام 

، انشـقت جماعـة مـن الجنجويـد 2007وفـي عـام . دعوى حمايـة ثرواتهـا وأمنهـان نظام البشير، وبم
احتجاجًا على عـدم حصـولها علـى الأمـوال مـن نظـام البشـير،  )حميدتي( بقيادة محمد حمدان دقلو

حتـى تعهـد الأخيـر بصــرف الأمـوال المسـتحقة بــأثر رجعـي واعتبـر دقلــو زعيمـا لميليشـيا الجنجويــد، 
، تمــت إعــادة هيكلــة 2013وفــي عــام . بتســليحه والســماح لــه بإعطــاء الرتــب العســكرية لقواتــهوقــام 

ميليشـــيا الجنجويــــد بواســــطة جهــــاز الأمــــن والمخـــابرات الــــوطني الســــوداني بقيــــادة حميــــدتي، وذلــــك 
باعتبارهــا قــوة نظاميــة منفصــلة تتبــع الــرئيس البشــير مباشــرة، وســميت قــوات الــدعم الســريع وتوســع 

  .السودان ولاياتعدى ولايات دارفور إلى كل نشاطها ليت
2 Nesrine Malik: The seeds of Sudan’s collapse were sown decades ago, The 

Guardian, 23 April 2023, available at: 
https://www.theguardian.com/commentisfree/2023/apr/23/sudan-conflict-
power-struggle-darfur-genocide, accessed 12/ 05/ 2023. 
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حميدتي على عدد من مناجم الذهب، كما تعتبر شركة الجنيد بمثابـة الـذراع الاسـتثمارية 
وجدير بالذكر أن السودان تحتـل المركـز الثالـث عشـر عالميـاً فـي  1.لقوات الدعم السريع

مــا تحتــل المركــز الثالــث أفريقيــا بعــد غانــا وجنــوب أفريقيــا، وخــلال عــام إنتــاج الــذهب، ك
مـــن % 45مليـــار دولار، أي مــا يعـــادل  2.5، بلغــت صـــادراتها مــن الـــذهب نحــو 2022

وتتركــز منــاجم الــذهب فــي منــاطق الشــمال .الصــادرات الوطنيــة للســودان فــي ذات العــام
  2.الشرقي والوسط وكذا في دارفور

 الأطراف الأخرى -3

 فصيل الحلو/ قطاع الشمال -كة الشعبية لتحرير السودانالحر   .أ 

بــدأت كــل مــن القــوات المســلحة الســودانية الســودان، فــي  مــع تطــور الصــراع وتمــدده
وقـوات الـدعم السـريع حملـة تعبئـة وطنيـة لتجنيـد قـوات جديـدة، وسـط تقـارير عـن انشـقاق 

جنود من الجيش النظامي وانضمامهم إلى قوات الدعم السريع في إقليم دارفـور، بعض ال
ولقــد بــدا بوضــوح وجــود طــرف داعــم ومســاند لقــوات الــدعم الســريع وهــو فصــيل . والعكـس

أنـه انخـرط ، والـذي أعلـن 3قطـاع الشـمال -الحلو التابع للحركة الشـعبية لتحريـر السـودان

                                                           

  .20 -18ص ص : نورهان سعد أحمد 1
2Yara Rizk: Sudan: Why gold and war don’t mix, The Africa Report, 3 May 

2023, available at: https://www.theafricareport.com/305750/sudan-why-
gold-and-war-dont-mix/ accessed 18/ 06/ 2023.  

بـــادئ الأمـــر مـــن ســـودانيين اختـــاروا » الشـــمال قطـــاع -الحركـــة الشـــعبية لتحريـــر الســـودان «تكونـــت  3
 Johnجـرنجالتـي كـان يقودهـا الـدكتور جـون و الانحيـاز إلـى جنـوب السـودان فـي الحـرب الأهليـة، 

Garang ـــه المســـتقلة عـــام الحركـــة ، احتفظت2011، وبعـــد انفصـــال جنـــوب الســـودان وتكـــوين دولت
عمـر  السـابقومـة الـرئيس ، ثـم خاضـت حروبـاً ضـد حك»الشـمال«بالاسم ذاته، وأضـافت لـه صـفة 

البشير في منطقتي جبـال النوبـة والنيـل الأزرق، وكـان يقودهـا عبـد العزيـز آدم الحلـو، وينـوب عنـه 
انقســـمت  ،2017 عـــامفـــي و  .مالـــك عقـــار، وفـــي الأمانـــة العامـــة كـــان يجلـــس ياســـر ســـعيد عرمـــان

رأسياً إلى جناحين، ترأس أحدهما عبد العزيز آدم الحلو، وتركز ثقله » الشمال -الحركة الشعبية «
العسـكري والسياسـي فـي جبـال النوبـة بكردفـان، فيمــا تـرأس الجنـاح الثـاني مالـك عقـار، وتركـز ثقلــه 

الحكومـــة  مـــع» اتفـــاق ســـلام جوبـــا«لكـــن لاحقـــاً وقعـــت مجموعـــة عقـــار . فـــي منطقـــة النيـــل الأزرق
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وبالفعـل . لحماية المـدنيين الصراع، وكذا ي سببهفي الصراع بسبب الانفلات الأمني الذ
ـــرة فـــي جنـــوب كردفـــان والنيـــل  ةســـيطر فقـــد تمكـــن فصـــيل الحلـــو مـــن ال ـــاطق كبي علـــى من

 1.الأزرق

 مليشيات الكبابيش  .ب 

وهـي مجموعـة مـن البـدو ضمن الأطراف الفاعلـة فـي الصـراع، الكبابيشتميليشياتعتبر 
والـذين حملـوا السـلاحلحماية  ،كردفـان الرحل من رعاة الإبل العرب الـذين يسـكنون شـمال

بـالقرب مـن المنـاطق الواقعـة علـى  خاصـةً  –قـوات الـدعم السـريع  ضـد هجمـاتالمدنيين 
 فراد ميليشيا الكبـابيش، اشتبك أ2023 يوليو 22وفي . طول الطريق بين أم درمان وبارا

 كمــــا انضــــمت ،مــــع قــــوات الــــدعم الســــريع بــــالقرب مــــن رهيــــد النوبــــة فــــي شــــمال كردفــــان
إلــى الصــراع ضــد قــوات  ةوجومــحامدميليشــيات قبليــة عربيــة أخــرى مــن مجتمعــات دار 

وبعــد 2.شــمال كردفــان فــي ولايــة وامتــداد هــذه القــواتالــدعم الســريع فــي ســعيها لــدرء نفــوذ 
، بــإغلاق طريــق ومــةدار حامــد وج تالاشــتباكات، قامــت مليشــيات الكبــابيش مــع مليشــيا

البضـــائع المنهوبـــة مـــن ، وهـــو طريـــق تهريـــب النوبـــةأم درمـــان فـــي منطقـــة رهيـــد  -بـــارا 

                                                                                                                                                      

حصــل عقــار بموجبــه علــى عضــوية مجلــس الســيادة الانتقــالي، فيمــا شــغل نائبــه والــذي الانتقاليــة، 
ونشـــبت الأزمــة بـــين .عرمــان منصــب مستشـــار سياســي لـــرئيس الــوزراء الانتقــالي عبـــد االله حمــدوك

حـل حكومـة تم حيـث، 2021 عـامأكتوبر  25ذهـا فـي ااتختـم الجناحين على خلفية الإجراءات التـي 
علـى قـادة  تـم الإبقـاءيس الوزراء عبد االله حمدوك، وعزل أعضاء مجلس السـيادة المـدنيين، فيمـا رئ

لمزيـد . الحركات المسلحة؛ ومـن بيـنهم مالـك عقـار، إلـى جانـب العسـكريين فـي مناصـبهم بـالمجلس
  :حول الحركة ومواقف الفصائل المختلفة انظر

، 2022أغســـطس  18، نقســـم إلــى حــركتينت» الحركــة الشـــعبية لتحريــر الســودان«: أحمــد يــونس -
https://rb.gy/kwp8d5  

1Ali Mahmoud Ali: Sudan: Heightened Violence in Kordofan Region as 
More Militia Groups Step Into the Conflict, ACLED Report, 11 August 
2023, Available at: https://acleddata.com/2023/08/11/sudan-situation-
update-august-2023-heightened-violence-in-kordofan-region-as-more-
militia-groups-step-into-the-conflict// accessed 26/ 08/ 2023. 

2 ACAPS Thematic report, op.cit., p. 4. 
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أثـارت هـذه لقـد و . نقل التعزيزات من دارفور وكردفان إلى العاصمةوكذا طريق الخرطوم 
مركبـات  10الخطوة قتالاً جديداً مع قوات الدعم السريع، التي أفادت التقارير أنها فقـدت 

التـابع للحركــة الشــعبية  ، كثـف فصــيل الحلــوهــذا الإطــاروفـي .عسـكرية لصــالح الكبــابيش
شــمال هجماتــه ضــد القــوات المســلحة الســودانية فــي جنــوب قطــاع ال –لتحريــر الســودان 
ميليشـــيات الكبـــابيش القتـــال ضـــد قـــوات الـــدعم الســـريع فـــي شـــمال  كثفـــتكردفـــان، بينمـــا 

  1.كردفان

حركــة العــدل والمســاواة وحركــة تحريــر (بعــض الحركــات المســلحة فــي دارفــور   .ج 
  )السودان

تطور لافت للأحداث في السـودان، أعلنـت بعـض الحركـات المسـلحة فـي دارفـور في 
ولعــل مــن أبــرز تلــك . خروجهــا عــن الحيــاد وانحيازهــا الواضــح لقــوات الجــيش الســوداني

بزعامــة وزيـــر الماليــة جبريــل إبـــراهيم، وحركــة تحريـــر  2الحركــات حركــة العـــدل والمســاواة
، الـــذين أعلنـــوا المشـــاركة إلـــى 1م دارفـــوربزعامـــة منـــي أركـــو منـــاوي حـــاكم إقلـــي 3الســـودان

                                                           

1Ali Mahmoud Ali: op.cit, p. 2. 
مــن عـــدد مـــن أبنـــاء قبيلـــة الزغـــاوة، وبـــدأت  2001تأسســت حركـــة العـــدل والمســـاواة فـــي دارفـــور عـــام  2

وبـــدءاً مـــن مـــارس . إلـــى جانـــب حركـــة تحريـــر الســـودان 2003ســـكري فـــي فبرايـــر عـــام نشـــاطها الع
، شـــهدت الحركـــة العديـــد مـــن الانشـــقاقات فـــي صـــفوفها، مـــن بينهـــا الحركـــة الوطنيـــة 2004مـــارس 

القيـادة  -للإصلاح والتنمية بقيادة جبريل عبد الكريم باري وخليل عبد االله، وحركة العدل والمساواة 
  .ة العدل والمساواة جناح السلامالميدانية، وحرك

، وكانت عضويتها قاصرة علـى بعـض "جبهة تحرير دارفور"تأسست الحركة في البداية تحت مسمى  3
حركــة "، تــم تغييــر اســم الحركــة لتأخــذ اســمها الحــالي 2003وفــي مــارس عــام . أبنــاء قبيلــة الفــور

على القبائل الأخرى، بحيث باتت  برئاسة عبد الواحد نور، وأصبحت أكثر انفتاحاً " تحرير السودان
انقلـب الأمـين العـام للحركـة  2005أكتـوبر عـام  28وفـي . تضم أبناء من الفور والزغاوةوالمسـاليت

مني أركو مناوي على الرئيس عبد الواحد نور وانقسمت الحركـة إلـى فصـيلين، وتتالـت الانشـقاقات 
، )19مجموعـة الــ(حريـر السـودان في صفوف الحركة وانقسمت إلى عدة فصائل مـن بينهـا حركـة ت

وحركــة تحريــر الســودان الموحــدة بزعامــة القائــد أحمــد عبــد الشــافي، وحركــة جــيش تحريــر الســودان 
  .برئاسة خميس أبو بكر



 شيماء محي الدين. د

    359 
 م 2024يناير ) 1(ج  –) 1(عدد  –) 46(مجلد 

جانـــب الجـــيش الســـوداني فـــي العمليـــات العســـكرية، وذلـــك فـــي بيـــان مشـــترك صـــدر يـــوم 
، أعقبه مؤتمر صحفي مشـترك بـين إبـراهيم ومنـاوي 2023نوفمبر  16الخميس الموافق 

ة فــي بورتســودان الواقعــة شــرق الــبلاد، أعلنــوا خلالــه مســاندتهم للقــوت المســلحة الســوداني
جاء ذلك علـى . مبررين ذلك بحجة عدم السماح بأن تكون دارفور بوابة لتفكيك السودان

خلفية تمكن قوات الدعم السريع مـن السـيطرة علـى عـدد مـن المواقـع الهامـة فـي الولايـات 
الخمــــس لإقلــــيم دارفــــور، الأمــــر الــــذي دفــــع زعمــــاء الحركــــات ســــالفة الــــذكر إلــــى إعــــلان 

ذلك خوفاً على نفوذهما في إقليم دارفور، بعد أن سـيطرت انحيازهما للجيش السوداني، و 
 2.منـه، وحاصـرت مدينـة الفاشـر عاصـمة شـمال دارفـور% 80قوات الدعم السريع علـى 

انضـــمامها للقتـــال إلـــى  قـــد أعلنــت فصـــائل مـــن الحــركتين فـــي دارفـــوروجــدير بالـــذكر أن 
الاســتقرار عادة اســتالعمــل علــى تحقيــق الأمــن و وذلــك بحجــة جانــب قــوات الــدعم الســريع، 

فـي المنطقـة، ولعـل هـذا مـا يعـد مؤشـراً لوجـود بـوادر  في إقلـيم دارفـور وحمايـة المـواطنين
  3.انقسام داخل صفوف الحركتين

  تطورات الصراع في السودان: المطلب الثالث

شــهد مســرح الأحــداث فــي الســودان تطــورات متلاحقــة منــذ منتصــف شــهر أبريــل عــام 
قـوات المسـلحة السـودانية وقـوات الـدعم السـريع بتصـعيد ، قامت خلالهـا كـل مـن ال2023

الهجمــات تجــاه بعضــهم الــبعض، الأمــر الــذي أســفر عــن وقــوع الكثيــر مــن الضــحايا مــن 

                                                                                                                                                      

  :لمزيد حول الحركات المسلحة في إقليم دارفورودورها في الصراع الدائر في السودان، أنظر 1
  : ، متاح على الرابط التاليلحة والصراع في السودانالحركات المس: أميرة محمد عبد الحليم. د

https://acpss.ahram.org.eg/News/18879.aspx/ accessed 16/ 11/ 2023. 
/ 11/ 23تأثير انضمام حركات دارفـور إلـى الجـيش علـى مسـار الأزمـة السـودانية، : عبير مجدي 2

  :، متاح على الرابط التالي2023
https://rcssegypt.com/15884/ accessed 23/ 11/ 2023 

 16، حركـــات مســـلحة تنضـــم للـــدعم الســـريع وقادتهـــا يؤيـــدون الجـــيش.. دارفـــور: ســـكاي نيـــوز عربيـــة 3
  :، متاح على الرابط التالي2023نوفمبر 

https://rb.gy/9kcqgy/ accessed 16/ 11/ 2023. 
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وفيمـا يلـي عـرض . المدنيين، فضلاً عن الكثير من الخسائر في البنية التحتية السودانية
  .لعسكرية بين الجانبينلأبرز تطورات الصراع خلال الأيام الأولى من بدء المواجهة ا

  تطورات الصراع قبل إقالة حميدتي من مجلس السيادة: أولاً 

إعلان قوات الدعم السريع السيطرة على القصر الرئاسي وتصـعيد المواجهـات  -1
 في الخرطوم

لــم تــتمكن التقــارير الدوليــة مــن تحديــد أي مــن الجــانبين الــذي بــدأ بــإطلاق النــار علــى 
، اشـتد القتـال بـين الجـانبين، 2023أبريـل عـام  15الطرف الآخر، ولكن في صباح يوم 

حيث توجهت قوات الدعم السـريع مسـتهدفة سـلاح الطيـران بوصـفه أحـد عناصـر التفـوق 
من مطار الخرطوم، وقاعدة الأبيض الجوية في النسبي للجيش السوداني، وهاجمت كل 

أصـــدرت وفـــي ذات اليـــوم، . شـــمال كردفـــان، وقاعـــدة مـــروي الجويـــة فـــي شـــمال الســـودان
قوات الدعم السريع بيانًا يدعي السيطرة علـى القصـر الرئاسـي ومطـار الخرطـوم الـدولي، 

  1.، كما أعلن السيطرة على التلفزيون السودانيمن بين مواقع رئيسية أخرى

ومــن جهتهــا هاجمــت القــوات التابعــة للجــيش الســوداني مواقــع ســكنية أكــدت تقــارير  
ولعــل هــذا مــا أســفر عــن حالــة مــن . مخابراتيــة تمركــز بعــض قــوات الــدعم الســريع فيهــا

ـــين  الفوضـــى راح ضـــحيتها المئـــات مـــن المـــدنيين الأبريـــاء نتيجـــة تبـــادل إطـــلاق النـــار ب
  .الجانبين

 وقائـدعبـد الفتـاح البرهـان، القائـد الفعلـي للسـودان  أول الفريـقاتهـم وفي السياق ذاته، 
أنــه  غيــر، عســكري ضــدهالقــوات المســلحة الســودانية، قــوات الــدعم الســريع بتنفيــذ انقــلاب 

دعــا محمــد حمــدان ومــن جانبــه . قــوات الــدعم الســريعأعــرب عــن اســتعداده للتفــاوض مــع 
القـــوات المســـلحة  ،متهماً لدقلــو، زعـــيم قــوات الـــدعم الســريع، المجتمـــع الــدولي إلـــى التــدخ

  2.السودانية بقصف المدنيين

                                                           

1OCHA: Sudan Situation Report, 17 April 2023, available at: 
https://reliefweb.int/report/sudan/sudan-situation-report-17-april-2023/ 

accessed 09/ 05/ 2023. 
2Idem. 
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 انتقال الصراع من الخرطوم إلى مختلف ولايات السودان -2

إلا أنــه  -لأول مـرة فـي تـاريخ السـودان-بـالرغم مـن أن الصـراع انطلـق مـن الخرطـوم 
سرعان ما انتشر في مختلف الولايات شـرقاً وغربـاً ليشـمل القضـارف ودارفـور وأم درمـان 

، انـــدلعت اشـــتباكات بـــين قـــوات الـــدعم ا، وخـــلال يـــومين فقـــط مـــن بدايـــة الصـــراعوغيرهـــ
الســريع والقــوات المســلحة الســودانية فــي ولايــات كســلا والخرطــوم وشــمال دارفــور وشــمال 

، وامتـــدت الأعمـــال العدائيـــة لتطـــال مـــا يقـــرب مـــن نصـــف عـــدد كردفـــان وجنـــوب دارفـــور
أبريــل، واصــلت قــوات الــدعم الســريع  17 فــيو . ولايــة 16ولايــات الســودان الــذي يقــدر بـــ 

وفي ذات اليوم، . والقوات المسلحة السودانية القتال للسيطرة على مطار الخرطوم الدولي
  1.أفاد الجيش السوداني باستعادة السيطرة على القصر الرئاسي

أبريـــل، كانـــت المحطـــة الإذاعيـــة  18يـــوم أمـــا بخصـــوص الإعـــلام الســـوداني، فحتـــى 
 تزال خارج البث، بينما كانت المحطة التلفزيونية المملوكة للدولة تبث المملوكة للدولة لا

بعض الأغاني الوطنية ولقطات انتصارات الجيش، كما بثت بيان الانشقاق عن الجـيش 
  2.الذي ألقاه المتحدث باسم قوات الدعم السريع

 محاولات التهدئة ووقف إطلاق النار -3

أدى تصــعيد القتــال بــين الجــانبين إلــى غلــق المستشــفيات وغلــق الطــرق، الأمــر الــذي 
. أسفر عن حالة من الشلل التام في تحركات المواطنين لا سـيما فـي العاصـمة الخرطـوم

ليس هـذا فحسـب، بـل تعرضـت الكثيـر مـن المستشـفيات لهجمـات صـاروخية مباشـرة مـن 
وفي ظل غلق المطارات، . ابعة للأمم المتحدةكلا الجانبين، كما تم الهجوم على طائرة ت

وبعــــد تــــدخل . أصــــبحت الوســــاطة مــــن جانــــب دول الجــــوار أمــــرًا مــــن الصــــعوبة بمكــــان
 18 يوم ساعة اعتبارًا من 24النار لمدة أمريكي، تم الإعلان عن الالتزام بوقف إطلاق 

نفــي بعــد ســاعات و . للســماح بمــرور آمــن للمــدنيين والمســاعدات الإنســانيةوذلــك أبريــل، 
                                                           

1ACAPS: Sudan conflict: briefing note, 19 April 2023, available at: 
https://reliefweb.int/report/sudan/acaps-briefing-note-sudan-conflict-19-april-

2023/ accessed 12/ 05/ 2023. 
2Idem. 
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وبالمثــل فقـــد . الســوداني عبــر صــفحته علــى تــويتر الالتــزام بوقــف إطــلاق النــار الجــيش
وأكــــدت بعــــض التقــــارير الدوليــــة أن . رفضــــت قــــوات الــــدعم الســــريع وقــــف إطــــلاق النــــار

 1.جــريح 1800قتيــل ومــا يزيــد عــن  180أبريــل قــدرت بنحــو  17محصــلة الخســائر يــوم 
القتال، أعلنت وزارة الصحة أن حجم الخسائر البشـرية وفي منتصف الأسبوع الثاني من 

، لكــن هــذه الإحصــاءات ليســت دقيقــة جريحًــا 4599قتــيلاً و 528مــا لا يقــل عــن تقــدر ب
  2.بالقدر الكافي، حيث يرجح أن تكون الأعداد الفعلية أكثر من ذلك

ضـاع ولقد تدخلت العديد مـن الأطـراف والقـوى الدوليـة والإقليميـة مـن أجـل تهدئـة الأو 
في السودان ووقف إطلاق النار، وبالفعل أسفرت جهـود الوسـاطة التـي تمـت برعايـة كـل 
مــن الأمــم المتحــدة والاتحــاد الأفريقــي والإيجــاد، وكــذا جهــود المجموعــة الرباعيــة الدوليــة 
ممثلــة فـــي الولايـــات المتحــدة الأمريكيـــة وبريطانيـــا والمملكــة العربيـــة الســـعودية والإمـــارات 

ســاعة فــي أواخــر  72ة عــن الوصــول إلــى قــرار بوقــف إطــلاق النــار لمــدة العربيــة المتحــد
وحتى نهاية شهر أبريل الذي تفجر فيه الصراع فشلت أربع محاولات لوقف . شهر أبريل

  3.إطلاق النار نتيجة اختراق الهدنة من جانب الطرفين المتحاربين

ة العربيــــة ، أعلنــــت الولايــــات المتحــــدة الأمريكيــــة والمملكــــ2023مــــايو  20وفــــي   
السعودية توصل طرفي الصراع إلـى اتفـاق يقضـي بوقـف إطـلاق النـار لمـدة سـبعة أيـام، 

ورغم ذلك، اسـتمرت الاشـتباكات بـين الجـانبين . من ذات الشهر 22وذلك بداية من يوم 
مـــايو، واســـتمرت الغـــارات الجويـــة والاشـــتباكات فـــي الخرطـــوم حتـــى بعـــد  23طـــوال يـــوم 

نفيـــذ الفعلـــي، بـــالرغم مـــن قيـــام كـــلا الطـــرفين بـــالتوقيع علـــى دخـــول الاتفـــاق إلـــى حيـــز الت
  4.الهدنة

                                                           

1Idem 
  : متاح على الرابط التاليأيام،  3استمرار القتال في السودان مع إعلان تمديد الهدنة : الجزيرة 2

https://shorturl.at/hsJKY/ accessed 12/ 05/ 2023. 
  المرجع السابق 3
متـاح علـى الـرابط السعودية وأمريكا توضحان أهمية اتفاق وقف إطـلاق النـار، : سي ان ان العربية 4

  :التالي
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  تطورات الصراع بعد إقالة حميدتي من مجلس السيادة: ثانياً 

 إقالة حميدتي واستمرار التصعيد -1

 22في خطوة اعتبرها المحللون تصعيدية، أعلن الفريق أول عبـد الفتـاح البرهـان فـي 
دقلو قائد قوات الدعم السريع مـن منصـبه كنائـب إقالة الفريق محمد حمدان  2023مايو 

الحركـــة "لـــرئيس مجلـــس الســـيادة الانتقـــالي، وكلـــف مالـــك عقـــار عضـــو المجلـــس وقائـــد 
بالقيــــام بمهــــام نائــــب رئــــيس المجلــــس خلفــــاً " قطــــاع الشــــمال -الشــــعبية لتحريــــر الســــودان

البرهــان ولعــل لاختيــار مالــك عقــار خلفــاً لحميــدتي مــا يبــرره، فمــن جهــة أراد . لحميــدتي
تجنب انحياز الحركات المسلحة إلى جانب قوات الدعم السريع، وذلك من خلال اختيار 

ومــن جهــة ثانيــة، أراد البرهــان اســتثمار . عقــار بوصــفه قائــدا لواحــدة مــن هــذه الحركــات
علاقات عقار الداخلية والإقليميـة مـن أجـل حشـد موقـف دبلوماسـي إقليمـي داعـم للجـيش 

ثة، فإن تعيين مالك عقـار يعـد بمثابـة خطـوة مـن جانـب البرهـان ومن جهة ثال. السوداني
من أجل إعادة هيكلة المؤسسات السياسية من خلال إحاطة نفسـه بعـدد مـن المـوالين لـه 

ولـيس أدل علـى ذلـك مـن سلسـلة . وتصعيدهم على قمـة المؤسسـات السياسـية فـي الدولـة
  1.التعيينات التي أقرها البرهان خلال ذات الفترة

مل انعكاسات قـرار إقالـة حميـدتي، يمكـن القـول إن هـذا القـرار يزيـد مـن صـعوبة وبتأ 
الوصــول إلــى تســوية سياســية للصــراع، بــل علــى العكــس فقــد زاد مــن تمســك كــل طــرف 

ولعـل هـذا مـا يضـيف المزيـد . بينهمـا" المبـاراة الصـفرية"بفكرة الحسم العسكري فـي إطـار 
ويجعل مـن إمكانيـة عـودة المشـهد السياسـي  من التعقيد على الصراع الدائر في السودان

  .أبريل مسألة شبه مستحيلة 15في السودان لما كان عليه قبل تفجر الصراع في 
                                                                                                                                                      

https://arabic.cnn.com/middle-east/article/2023/05/24/saudi-arabia-and-
america-explain-the-importance-of-the-cease-fire-agreement-in-sudan/ 
accessed 25/ 06/ 2023. 

دلالات قـــرار البرهـــان بإقالـــة حميـــدتي مـــن مجلـــس الســـيادة : استمرارالتصـــعيد": تقـــديرات المســـتقبل 1
، )2023مـايو  22، 1819المستقبل للأبحـاث والدراسـات المتقدمـة، العـدد : أبو ظبي(، "السوداني

  1ص 
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 إطلاق حملات لتجنيد الشباب واحتدام القتال على جبهات متعددة -2

الـــذي تصـــاعد  كانـــت العاصـــمة الخرطـــوم مســـرحاً لقتـــال عنيـــف منـــذ بدايـــة الصـــراع
وبعد فترة طويلـة مـن القتـال وخسـائر كبيـرة . الولايات السودانية وامتدت آثاره إلى مختلف

فـــي صـــفوف الجــــانبين، شـــرعت القـــوات المســــلحة الســـودانية وقـــوات الــــدعم الســـريع فــــي 
وقامت قوات الدعم السريع بمبادرة لتجنيـد الشـباب مـن . حملات تجنيد تستهدف المدنيين

عـلاوة علـى . لمجنـدين المحتملـينأحياء مايو وسوبا في الخرطـوم، ومـنح مكافـآت ماليـة ل
المؤسســات التقليديــة التــي تــنظم الحكــم بــين  –ذلــك، أعلنــت العديــد مــن الإدارات الأهليــة 

بمـــا فـــي ذلـــك الرزيقـــات والســـلامات والفلاتـــة، عـــن دعمهـــا لقـــوات الـــدعم  –المجتمعـــات 
آخـرون مـن جنـوب دارفـور  محليـونزعمـاء فقـد تعهـد وبالمثـل، . السريع في وسط دارفور

وطلبــوا مــن أعضــائهم الانضــمام إلــى القتــال ضــد القــوات  ،الولاء لقــوات الــدعم الســريعبــ
ومــن جانبهــا، حشــدت القــوات المســلحة الســودانية الــدعم مــن جماعــة .المســلحة الســودانية

مـن جماعـة (الرشايدة وعشـيرة هادنـداوا منجماعة أنصار السنة المحمدية الإسلامية، وكل
أعلنـوا أنهـم سيرسـلون كمـا دعمهم للقوات المسلحة السـودانية،  ، الذين أعلنوا)الإثنيةالبجا

أفـــادت التقـــارير أن دعـــوة الفريـــق  وكـــذلك فقـــد. آلاف المتطـــوعين للانضـــمام إلـــى الجـــيش
قــــد أثــــارت  2023 يونيــــو 27البرهــــان للمــــواطنين للانضــــمام إلــــى صــــفوف الجــــيش فــــي 

ذلك الجزيـرة والقضـارف  استجابة كبيرة من آلاف المتطوعين في ولايات مختلفة، بما في
  1.ونهر النيل والولايات الشمالية

ولقــد كــان لهــذا الحشــد الجمــاهيري الســالف بيانــه أبلــغ الأثــر فــي تصــعيد الصــراع مــن 
، وبعــد مواجهــة عــدة انتكاســات فــي يونيــو، تمكنــت القــوات 2023 فــي يوليــوالجــانبين، ف

منطقة المحيطة بمقر القيادة المسلحة السودانية من استعادة السيطرة على جبل أولياء وال
كمـــا ، العامـــة العســـكرية فـــي الخرطـــوم، بمـــا فـــي ذلـــك جســـر النيـــل الأزرق وشـــارع النيـــل

يدنا، واســـتولت ســســيطرت علــى قاعــدة الشـــهيد حمــودة لقــوات الــدعم الســـريع قــرب وادي 
وفــي تطــور .علــى عشــرات الــدبابات والمــدرعات بالإضــافة إلــى أســلحة وأجهــزة اتصــالات

                                                           

1 Ali Mahmoud Ali: op.cit., p. 2. 
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، أفـــادت التقـــارير أن قـــوات الـــدعم الســـريع أجبـــرت مئـــات المـــدنيين علـــى مقلـــق للأحـــداث
قامـت بنقـل السـكان مـن المنطقـة لتحقيـق هـدفها  ، كماإخلاء منازلهم في جنوب الخرطوم

الاســـتراتيجي المتمثـــل فـــي تحويـــل المنطقـــة إلـــى منطقـــة عمليـــات عســـكرية بالكامـــل، تـــم 
القــوات المدرعــة التابعــة للقــوات  إنشــاؤها كنقطــة انطــلاق لهجمــات مســتهدفة علــى قاعــدة

وفـي دارفـور، سـيطرت قـوات الـدعم السـريع علـى .المسلحة السودانية في جنوب الخرطوم
 سـيطرتهاعـزز  الأمـر الـذي، 2023يوليـو شـهر خلالالنصف الأول من مناطق إضافية 

يوليو، سيطرت قوات الدعم السـريع علـى مدينـة كـاس الواقعـة فـي  16وفي . في المنطقة
بعــد يــومين متتــاليين مــن الاشــتباكات العنيفــة مــع القــوات المســلحة  دارفــور، وذلــكجنــوب 

للقـــوات المســـلحة  61ســـيطرت قـــوات الـــدعم الســـريع علـــى قاعـــدة اللـــواء كمـــا الســـودانية، 
الســودانية، وأســرت العشــرات مــن جنــود القــوات المســلحة الســودانية، بمــا فــي ذلــك القائــد، 

 1.المدافع ومستودعات الذخيرةبالإضافة إلى المركبات العسكرية و 

    فشل جهود تهدئة الأوضاع وتعثر إمكانية استعادة الاستقرار في السودان -3

منذ تفجر الصراع في السودان، حاولت العديد مـن الأطـراف الدوليـة العربيـة والغربيـة 
ولقـد كانـت السـمة السـائدة فـي . التدخل من أجل التوصـل إلـى اتفـاق بوقـف إطـلاق النـار

الصـراع السـوداني قيــام أطـراف الصـراع بخــرق الهـدن التـي تــم الاتفـاق عليهـا، وســط هـذا 
اتهامات متبادلة من كل طرف للطرف الآخر بخرق هذه الهدن، حيث بلغت الهدن التي 

نحـو ) مـايو 10أبريـل حتـى  16مـن (تم اختراقها خلال الشهر الأول مـن تفجـر الصـراع 
بــة الطــرفين فــي الــدخول فــي مفاوضــات جــادة هــدن، الأمــر الــذي يعــد مؤشــراً لعــدم رغ 7

ســعودية، وتحــت ضــغوط أمريكيـــة  -وفــي إطــار وســـاطة أمريكيــة 2.تضــع نهايــة للحــرب
بفرض عقوبات على الأفراد المسـئولين عـن تهديـد الاسـتقرار فـي السـودان مـن الجـانبين، 

" إعـلان جـدة"، وتـم التوقيـع علـى 2023مـايو  6انطلقت المفاوضات في مدينة جدة فـي 

                                                           

1Idem. 
السياســــة الدوليــــة، ، فــــي ".تســــوية الأزمــــة الســــودانية الفــــرص والتحــــديات: "رانيــــا حســــين خفاجــــة. د 2

  .27، ص )233مؤسسة الأهرام، ملحق تحولات استراتيجية، العدد : القاهرة(
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مايو مـن ذات العـام، وهـو إعـلان مبـادئ تعهـد خلالـه الطرفـان بـالالتزام بضـمان  11في 
حمايـة المـدنيين فــي جميـع الأوقـات وحمايــة المرافـق الخاصـة والعامــة، والسـماح بــالمرور 

وبعـــد جولـــة ثانيـــة مـــن المفاوضـــات بـــين الجـــيش وقـــوات . الســـريع للمســـاعدات الإنســـانية
ـــدولتان الراعيتـــان للمفاوضـــات التوصـــل  ،2023مـــايو  20الـــدعم الســـريع فـــي  أعلنـــت ال

لاتفــاق لوقــف إطــلاق النــار قصــير الأمــد لمــدة ســبعة أيــام، ورغــم ذلــك لــم يــتم تنفيــذ هــذا 
، أعلن الجيش السوداني تعليق 2023مايو  31وفي . الاتفاق واستمر الطرفان في خرقه

جــاء فــي إعــلان  مشــاركته فــي محادثــات جــدة بحجــة عــدم التــزام قــوات الــدعم الســريع بمــا
، أعلنــــت الولايــــات المتحــــدة الأمريكيــــة فــــرض 2023وفــــي الأول مــــن يونيــــو عــــام . جـــدة

عقوبات اقتصادية على أفراد مـن الجـيش وقـوات الـدعم السـريع وبعـض الشـركات التابعـة 
متوقفــة بعــد أن فشــلت المحــاولات  إحــلال الســلم فــي الســودانلا تــزال جهــود و  1.للجــانبين

ووضع أطرافه الصراع  حلحلةالماضية في  الستةالنار في الأشهر العديدة لوقف إطلاق 
والآن، تتـداول الفصـائل المتحاربـة بشـأن إنشـاء قـوات مراقبـة دوليـة . على طريق التسـوية

فـــــــي الخطـــــــة  هـــــــذه علـــــــى الـــــــرغم مـــــــن أن الحكومـــــــة الســـــــودانية رفضـــــــت -فـــــــي جـــــــدة 
  . 2023أغسطس

قــوات الــدعم الســريع مـــن ، تمكنــت 2023وخــلال الفتــرة منــذ أغســطس حتــى أكتـــوبر 
إحكـــام قبضــــتها وفــــرض ســـيطرتها علــــى أجــــزاء كبيـــرة مــــن غــــرب الســـودان، وكــــذا علــــى 
مساحات واسعة من ولاية الخرطوم، فضلاً عن الاستيلاء على المزيـد مـن الأراضـي فـي 
 .شمال كردفان، بما في ذلك أم روابة، بالإضافة إلى حاميات عسكرية في زالنجي ونيالا

، والتـي توضـح منـاطق السـيطرة العسـكرية علـى الأقـاليم 2لخريطة رقـم وكما يتضح من ا
، تمكنــت 2023الســودانية لكــل مــن أطــراف الصــراع فــي مطلــع شــهر نــوفمبر مــن عــام 

                                                           

: القــاهرة(، "ســيناريوهات قاتمــة وتــداعيات كارثيــة: الحــرب فــي الســودان": حســنين توفيــق إبــراهيم. د 1
، متــــاح علــــى 6 -4، ص ص )2023مركــــز الأهــــرام للدراســــات السياســــية والاســــتراتيجية، يونيــــو 

  :الرابط التالي
https://acpss.ahram.org.eg/media/News/2023/6/13/2023-

638222699517478662-747.pdf/ accessed 1/ 10/ 2023. 
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حيـث يشـير اللـون الأحمـر القوات المسلحة السودانية من السيطرة على عـدد مـن المـدن، 
معظم منـاطق  تشملالتي و نية، إلى المناطق الواقعة تحت سيطرة القوات المسلحة السودا

وادي النيل والمحافظات والموانئ الشرقية للبلاد، بينما يشير اللون الأصفر إلى المناطق 
الواقعــة تحــت ســيطرة قــوات الــدعم الســريع، والتــي تتضــمن معظــم منطقــة غــرب دارفــور 

وفي هـذا . وأجزاء من شمال وغرب كردفان ،)الخرطوم(السودانية  العاصمةناطق من وم
الإطــار، تســيطر قــوات مينــي أركــو منــاوي علــى شــمال دارفــور، فــي حــين تســيطر قــوات 
الفصـيل الآخـر مـن جـيش تحريـر السـودان بقيــادة عبـد الواحـد نـور علـى المنطقـة الجبليــة 

قطــاع  -أمــا بالنســبة للحركــة الشــعبية لتحريــر الســودان. الوســطى فــي دارفــور، جبــل مــرة
جــزاء كبيــرة مــن جبــال النوبــة وبعــض ولايــة فصــيل الحلــو، فهــي تســيطر علــى أ/ الشــمال

 .النيل الأزرق، على طول الحدود الجنوبية للبلاد مع جنوب السودان

  2023السيطرة العسكرية على الأقاليم السودانية في نوفمبر  ):2(خريطة رقم 

  
Source: Sudan War Monitor: Map of the Areas of Control in Sudan, 
available at: https://sudanwarmonitor.com/p/map-of-the-areas-of-control-in-
sudan/ accessed 2/ 11/ 2023. 
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المخـــاطر الجســـيمة التـــي يفرضـــها  ســـالفة الـــذكر حجـــمالتطـــورات يتضـــح مـــن خـــلال و 
ومـع اشـتداد الأعمـال العدائيـة وتـورط . استمرار الصراع، وخاصـة علـى السـكان المـدنيين
تزايــد حــدة التفكــك السياســي فــي الدولــة المزيــد مــن الجماعــات المســلحة، فإنهــا تــؤدي إلــى 

 بــين مــن جهــة أخــرى، تفــاقم الانقســامات العميقــة داخــل المجتمــع الســودانيمــن جهــة، و 
أولئك الذين يدعمون أو يعارضـون الفصـائل المختلفـة المشـاركة فـي الحـرب، فضـلاً عـن 

وتشـير . تجنيد الشباب من قبـل كـل مـن القـوات المسـلحة السـودانية وقـوات الـدعم السـريع
فـي السـودانتتجه للمزيـد  هذه العوامل مجتمعة إلى أن الأزمـة السياسـية والإنسـانية القائمـة

، فقـد أضـيفت أبعـاداً الأمطـار الغزيـرة التـي دمـرت مئـات المنـازل ومع هطول. التفاقم من
وفـي . جديدة للصـراع فـي السـودان، الأمـر الـذي زاد مـن حـدة أزمـة عـدم الاسـتقرار هنـاك

فمن الواضح أن السودان قـد وضـع علـى مسـار قـد يكـون مـن الصـعب، إن  هذا الإطار،
  .تصحيحه أو الخروج عنهلم يكن من المستحيل، 

  العوامل المسببة للصراع في السودان: لرابعالمطلب ا

إن المتأمل لطبيعة وتطـورات الصـراع فـي السـودان يـدرك أن ثمـة عوامـل قـد سـاهمت 
فــي تصــعيد الأوضــاع حتــى وصــلت إلــى مســتوى المواجهــات العســكرية المباشــرة، مخلفــة 

بالـذكر أن وجدير . خسائر كبيرة في الأرواح والمنشآت الحيوية والبنية التحتية في الدولة
هذه العوامـل بعضـها يـرتبط بطبيعـة المرحلـة التـي تعيشـها السـودان حاليـاً وخريطـة القـوى 

، غير أن 2019السياسية المدنية والعسكرية الفاعلة في تحريك مسار الأحداث منذ عام 
جـــذور الصـــراع إنمـــا تمتـــد إلـــى أبعـــد مـــن ذلـــك بكثيـــر، حيـــث ســـاهمت بعـــض السياســـات 

الســودان فــي مراحــل تاريخيـة ســابقة فــي تعقيــد وتشــابك التفــاعلات  الأمنيـة التــي انتهجتهــا
داخل المؤسسة العسكرية، الأمر الذي أدى إلى بروز أنماط معينة مـن التفـاعلات داخـل 
المؤسســــة العســــكرية انعكســــت بطبيعــــة الحــــال علــــى مــــدركات وتوجهــــات أفــــراد المكــــون 

لأبـــرز العوامـــل المســـببة  ولعــل هـــذا مـــا يســـتوجب التعــرض. العســكري فـــي الفتـــرة الحاليـــة
  : للصراع في السودان، وذلك على النحو التالي
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  :العوامل الداخلية المسببة للصراع في السودان: أولاً 
فــي الســودان حتــى ســاهمت جملــة مــن العوامــل الداخليــة فــي تصــعيد الأوضــاع   

وصــلت إلــى الصــراع الــذي ســرعان مــا انتشــر عبــر مختلــف الأقــاليم الســودانية وتعقــدت 
  :سباب الداخلية للصراع ما يليولعل من أبرز الأ. رافه على النحو السالف بيانهأط

 الميراث التاريخي والسياسات الأمنية لنظام البشير -1

ـــة لنظـــام  ـــى السياســـات الأمني ـــبعض جـــذور الصـــراع الحـــالي فـــي الســـودان إل يرجـــع ال
وتقســيمها إلــى البشــير، والــذي عمــل علــى بــث الفرقــة داخــل صــفوف المؤسســة العســكرية 

ميليشـــيا (مراكـــز قـــوى متنافســـة مـــع بعضـــها الـــبعض، حيـــث وظـــف قـــوات الـــدعم الســـريع 
أثنـــاء الصـــراع فـــي دارفـــور لموازنـــة نفـــوذ الجـــيش، بحيـــث يضـــمن عـــدم ) الجنجويـــد ســـابقًا

ولعل ذلـك مـرده إلـى عـدم ثقـة البشـير . تمكن أي من الفصائل العسكرية من الإطاحة به
مؤسســة فــي الســودان، والــذي قــاد الكثيــر مــن الانقلابــات  فــي الجــيش الــذي يعتبــر أقــوى

 2019وبــالرغم مــن اســتعانة البشــير بقــوات الــدعم الســريع عــام . العســكرية فــي الماضــي
لمحاولــة الســيطرة علــى الانتفاضــة التــي أطاحــت بــه، إلا أن هــذه القــوات لــم تســتمر فــي 

  1.الدفاع عن حكمه، وتحالفت مع الجيش للإطاحة به
خرى، فقد تسـببت سياسـات البشـير فـي تعظـيم نفـوذ المؤسسـة العسـكرية، ومن ناحية أ

، خســرت الســودان نحــو ثلاثــة أربــاع ثروتهــا 2011ومــع انفصــال جنــوب الســودان عــام 
ومنـذ ذلـك الحـين، انشـغل . النفطية، والتي أصبحت فـي حـوزة الدولـة الوليـدة فـي الجنـوب

بتراكم الثـروة مـن  -لدعم السريعسواء قوات الجيش أو قوات ا-رجال المؤسسة العسكرية 
خــلال جنــي أربــاح الــنفط، فضــلاً عــن الســيطرة علــى بعــض الأنشــطة التجاريــة الرئيســية 
ذات الصلة بإنتاج وتصدير اللحوم، وتهريب الذهب، وغير ذلك من ممارسات زادت من 
حــرص المؤسســة العســكرية والمنتمــين لهــا علــى الحفــاظ علــى ســلطاتهم حتــى يتســنى لهــم 

  2.على ثرواتهم ومكتسباتهم الاقتصادية والماديةالحفاظ 
                                                           

1International Crisis Group: “Stopping Sudan’s Descent into full- blown 
civil war”,  (Brussels: International Crisis Group, 20 April 2023). 

2Harry Verhoeven: “The political Economy of Conflict and Energy in 
Sudan”, Center for Global Energy Policy, 
https://www.energypolicy.columbia.edu/qa-the-political-economy-of-
conflict-and-energy-in-sudan/ 
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نظام البشير قد أنشأ أجهزة دولة موازية تتمتع بنفـوذ وقـوة كبيـرة مـن  إنحاصل القول 
النــاحيتين السياســية والاقتصــادية، الأمــر الــذي عــزز مــن فكــرة إنشــاء ميليشــيات يمكنهــا 

ظــام البشــير، حرصــت وبعــد ســقوط ن. اســتغلال التناقضــات بــين هــذه الأجهــزة المتنافســة
الميليشـــيات المســـلحة الموجـــودة فـــي الســـودان، وعلـــى رأســـها قـــوات الـــدعم الســـريع، علـــى 
الاستفادة من حالة الفوضى التي مرت بها السودان في تعزيز مكاسـبها، وحرصـت علـى 
إبقــاء ميليشــياتها تحــت إمرتهــا، مــع اكتســابها شــرعية قانونيــة لا ســيما فــي المنــاطق التــي 

واســـتغلت ســـيطرتها علـــى بعـــض الأقـــاليم فـــي التـــربح مـــن خـــلال أعمـــال  تســـيطر عليهـــا،
الســلب والنهــب للمخــازن والمــؤن الغذائيــة التابعــة للأمــم المتحــدة والوكــالات الدوليــة وغيــر 

وفي هذا الإطار تعززت الشبكات الأمنية للميليشيات المسـلحة وتحولـوا . ذلك من أعمال
فتــــرض بموجبــــه نقــــل عناصــــر مــــن هــــذه كــــان ي-مــــن برنــــامج لإعــــادة الــــدمج والتســــريح 

الميليشــيات فــي الجــيش والشــرطة وأجهــزة الأمــن حســب قــدراتهم وتســريح البــاقي وتــأهيلهم 
محصـلة . إلـى مـا سـمي القـوات المشـتركة لحمايـة المـدنيين -للانخراط في الحيـاة المدنيـة

لشـرطة كل ذلك أنه تم الاعتراف بالميليشيات كقوات حكومية تقوم بتنفيـذ مهـام الجـيش وا
والأمــن فــي منــاطق مختلفــة، بالاشــتراك مــع عــدد محــدود مــن وحــدات القــوات الحكوميــة 
الرسمية، الأمر الذي ساهم فـي تعزيـز سـيطرتهم الأمنيـة علـى العديـد مـن المـدن التـي لـم 

  1.يكن بإمكانهم دخولها من قبل

 التنافس على السلطة بين أفراد المكون العسكري  -2

الخـــلاف الــذي دب بـــين البرهـــان وحميـــدتي إنمـــا يرجـــع يــرى الكثيـــر مـــن المحللـــين أن 
بالأساس إلى التنافس بينهما على السلطة والنفوذ، الأمر الذي دفع كل طرف منهما إلى 
حشد رجاله من أجل الإطاحة بالطرف الآخر، وذلك بغية الاستئثار بالسلطة والاستحواذ 

                                                           

متـاح  5، ص طي في السودانالميليشيات المسلحة ومعضلة التحوّل المدني الديمقرا: أسامة أبو بكر 1
  :على الرابط التالي

https://s3.eu-central-1.amazonaws.com/storage.arab-
reform.net/ari/2023/07/05091303/2023-07-06-AR-Sudans-Armed-
Militias-and-the-Crisis-of-Civil-Democratic-Transition.pdf/ accessed 11/ 
11/ 2023 
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والمواقـف التـي اتخـذها كـلا  ولعل هذا ما بدا جلياً من خلال بعـض القـرارات. على الثروة
الطـــرفين خـــلال الفتـــرة الســـابقة علـــى الصـــراع، حيـــث قـــام البرهـــان بـــالإفراج عـــن موســـى 
هلال، وهـو عـم حميـدتي الـذي ينافسـه فـي قيـادة القبائـل العربيـة فـي دارفـور، والـذي كـان 

لـيس هـذا فحسـب، بـل . في السجن بتعليمات من الـرئيس السـوداني السـابق عمـر البشـير
رهــان أصــدر أمــراً بعــدم الســماح بســفر أي مــن أعضــاء مجلــس الســيادة بــدون إذن إن الب

منـــه، الأمـــر الـــذي اعتبـــره حميـــدتي بمثابـــة محاولـــة لتقزيمـــه وتقلـــيص نفـــوذه ومنعـــه مـــن 
ورداً علــى هــذه القــرارات، قــام حميــدتي بالســفر . ممارســة أدوار سياســية فــي ملفــات هامــة
ام بتوقيع اتفاقيات تعاون اقتصادي مع الجانـب إلى تركيا من دون موافقة البرهان، كما ق

ولعـــل هـــذا مـــا أثـــار حفيظـــة البرهـــان كمـــا أثـــار مخاوفـــه مـــن تحركـــات حميـــدتي . التركـــي
 1.ومساعيه لتعزيز سلطاته في الدولة

 الخلاف حول بعض بنود الاتفاق الإطاري -3

 يرجع جانب كبير من الخلاف بين البرهان وحميدتي إلى اختلاف الـرؤى والتصـورات
وجـدير بالـذكر أن هـذا الاتفـاق . بينهما فيما يتعلـق بتطبيـق بعـض بنـود الاتفـاق الإطـاري

بـين أفـراد المكـون العسـكري  2022الإطاري قد تم توقيعه في الخامس من ديسـمبر عـام 
فـــي الســـودان، وعلـــى رأســـهم البرهـــان وحميـــدتي، وعـــدد مـــن القـــوى المدنيـــة وفـــي مقـــدمتها 

ولقـد تــم توقيــع هــذا الاتفـاق بعــد ضــغوط إقليميــة ودوليــة . رائـتلاف إعــلان الحريــة والتغييــ
ـــة الثلاثيـــة فـــي الســـودان  الأمـــم المتحـــدة والاتحـــاد الأفريقـــي ومنظمـــة (مـــن كـــل مـــن الآلي

، إلـــــى جانـــــب المجموعــــة الرباعيـــــة المكونـــــة مــــن بريطانيـــــا والولايـــــات المتحـــــدة )الإيجــــاد
جــزاء رئيســية ضــمت المبــادئ وتضــمن الاتفــاق أربعــة أ. الأمريكيــة والســعودية والإمــارات

  2.العامة؛ وقضايا ومهام الانتقال؛ وهياكل السلطة الانتقالية؛ والأجهزة النظامية

                                                           

  كيف تفجر الخلاف بين البرهان وحميدتي؟.. جنرالا السودان يتصارعان: الحرة 1
https://shorturl.at/pCDM3/ accessed 1/ 05/ 2023. 

  السيناريوهات الثلاثة أمام الاتفاق الإطاري في السودان: تحديات معقدة: عمر عبد الظاهر 2
https://shorturl.at/cdqyQ/ accessed 12/ 06/ 2023 
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، "إصـلاح القطـاع الأمنـي"ولعل من أهم ما نص عليـه الاتفـاق الإطـاري مـا يتعلـق بــ 
وذلك من خلال دمـج قـوات الـدعم السـريع بقيـادة حميـدتي، وكـذا دمـج الفصـائل المسـلحة 

وهنا اختلـف الجنـرالان بشـأن الجـدول . في إطار الجيش السوداني بقيادة البرهان الأخرى
الزمني للدمج، ففي حين أراد البرهان دمج قوات الدعم السريع في فترة قصيرة لا تتجاوز 

ســـنوات  10عـــامين علـــى أقصـــى تقـــدير، رأى حميـــدتي أن الـــدمج يمكـــن أن يحـــدث بعـــد 
 1.نيـة التـي يفتـرض أن تتـولى السـلطة ولـيس الجـيشبحيث تكون قواتـه تابعـة للقيـادة المد

وهنا تجدر الإشارة إلى أن كلا الطرفان يواجهان ضـغوطًا ذات صـلة بالاتفـاق الإطـاري، 
ذلــك أن البرهــان يواجــه مقاومـــة شــديدة للاتفــاق مــن قبـــل كــل مــن الجــيش والإســـلاميين، 

ي المقابــل، حــاول وفــ. وذلــك نظــراً لمــا يــنص عليــه الاتفــاق مــن تســليم الســلطة للمــدنيين
حميدتي إطالة أمد دمج قواته داخل صفوف الجيش، مستغلاً في ذلك عدم وجود بند في 

وفــي هــذا الإطــار، ســعى حميــدتي إلــى . الاتفــاق يلــزم بفتــرة معينــة أو جــدول زمنــي للــدمج
كسب تأييد القوى المدنية من خلال المطالبة بأن تكـون قواتـه تحـت سـيطرة مدنيـة ولـيس 

جــيش، مســـتغلاً فــي ذلـــك مخـــاوف القــوى المدنيـــة مــن عـــودة الإســـلاميين تحــت ســـيطرة ال
  2.وأنصار نظام البشير للحكم

  :العوامل الخارجية المسببة للصراع في السودان: ثانياً 
، ازداد الوضع السياسي في السـودان تعقيـداً، 2019منذ انتهاءحكم نظام البشير عام 

إدارة المرحلة الانتقالية، واستمر هـذا  حيث تولت المؤسسة العسكرية النصيب الأكبر من
، عندما أطاح عبد الفتاح البرهان بالحكومة المدنية برئاسة عبد 2021الوضع حتى عام 

االله حمــدوك، الأمــر الــذي ســاهم فــي انفــراد المكــون العســكري بالســلطة وتعــاظم ســيطرته 
يـة تطلعـات وفـي هـذا الإطـار، اسـتغلت بعـض الـدول العربيـة والغرب. على مفاصل الدولـة

كل من البرهان وحميـدتي مـن أجـل تحقيـق مصـالحها لاسـيما فيمـا يتصـل بالوصـول إلـى 
ولعل هذا ما يستوجب عرض أبرز المؤثرات الخارجية التي أثرت علـى . ثروات السودان

  . أطراف الصراع وأدت إلى تأزم الوضع بينهما حتى وصل إلى المواجهة العسكرية

                                                           

1Ahmed Soliman and Yusuf Hassan: Resolving Sudan’s crisis means 
removing those fighting 

https://www.chathamhouse.org/2023/04/resolving-sudans-crisis-means-
removing-those-fighting/ accessed 10/ 06/ 2023. 

2International Crisis Group: op.cit., p. 2 
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 ودان وتعقيد الوضع الداخلي السودانيالسياسات الأمريكية تجاه الس -1

يرى عدد من الباحثين أن العامل الخارجي كان من بين مسـببات الصـراع الـدائر فـي 
الســـودان حاليـــاً، ذلـــك أن السياســـات التـــي انتهجتهـــا الولايـــات المتحـــدة الأمريكيـــة بـــدعوى 

مـن  صنع السلم ووضع حد للصراعات التي شهدتها السودان أدخلت السـودان فـي دوامـة
وبـالنظر إلـى . الحروب الأهلية والاضطرابات الداخليـة ولـم تحقـق أهـدافها المرجـوة بحـال

الموقف الأمريكي مـن الصـراع الـدائر فـي السـودان حاليـاً يمكـن القـول أن الضـغوط التـي 
مارستها الإدارة الأمريكية على القوى المدنية من أجل التوقيع علـى اتفـاق تقاسـم السـلطة 

شـــهرًا يتـــولى بعـــدها  12ي نـــص علـــى تـــولي العســـكريين الحكـــم لمـــدة ، والـــذ2019عـــام 
شهر كـان لهـا أبلـغ الأثـر فـي إضـافة المزيـد مـن التعقيـد علـى  18المدنيون السلطة لمدة 

الأوضاع الداخلية في السودان، الأمر الذي زاد من صعوبة تسليم السلطة للمـدنيين، بـل 
زيـــد مــــن الوقـــت مــــن أجـــل حشــــد علـــى العكـــس فقــــد مـــنح رجــــال المؤسســـة العســــكرية الم

صفوفهم للقتال، وهو ما أدخـل السـودان فـي حلقـة مفرغـة مـن الصـراعات مبعثهـا حـرص 
المكـــــون العســـــكري علـــــى الاســـــتمرار فـــــي الاســـــتئثار بالســـــلطة والحيلولـــــة دون تســـــليمها 

ولعــــل هـــذا مــــا دفــــع الـــبعض إلــــى القـــول بــــأن التعامــــل الأمريكـــي مــــع الأزمــــة . للمـــدنيين
فر عـــن أيــــة نتـــائج إيجابيـــة تـــذكر، بــــل علـــى العكـــس فقـــد زاد المشــــهد الســـودانية لـــم يســـ

السياســــي تعقيـــــدًا وســـــاعد علـــــى تهيئـــــة الفرصــــة المناســـــبة لتمكـــــين المؤسســـــة العســـــكرية 
بفصــــائلها المختلفــــة، الأمــــر الــــذي تطــــور لاحقــــاً حتــــى وصــــل إلــــى الصــــراع المتصــــاعد 

  1.والمنتشر في مختلف الأقاليم والولايات السودانية

 لخارجي لقوات الدعم السريعالدعم ا -2

لقـــد ســـاهمت بعـــض السياســـات التـــي انتهجتهـــا كـــل مـــن روســـيا والإمـــارات فـــي تـــوفير 
الدعم المستمر لقائد قوات الدعم السريع، الأمر الذي زاد مـن حرصـه علـى توسـيع نفـوذه 

مورد الذهب الذي لعـب دورًا محوريـا فـي المالي والإثراء الذاتي، من خلال السيطرة على 
                                                           

1Justin Lynch: “In Sudan, U.S. policies paved the way to War”, Foreign 
policy, 20 April 2023, at: https://foreignpolicy.com/2023/04/20/sudan-
civil-war-biden-burhan-hemeti-foreign-policy/ 
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قامــت بشــراء إنتــاج  الــدعم الســريع ودولــة الإمــارات التــي قــوات بــين قائــد اتالعلاقــ تعميــق
ولقـد تمكـن حميـدتي . 2022السودان من الذهب بالكامل خلال النصـف الأول مـن عـام 

فـــي إعــادة بنـــاء ميليشــياته وإضـــفاء مــن اســـتغلال عوائــد الـــذهب الكبيــرة والاســـتفادة منهــا 
مـع ذا فحسـب، بـل إن صـلات قائـد قـوات الـدعم السـريع ليس هـ. الطابع المؤسسي عليها

تهريـب الـذهب سـاعدت فـي تسـهيل عمليـات نر الروسية للخدمات الأمنيـة جقائد شركة فا
كمـا ، من جانب قـوات فـاجنر الروسـية مقابل تقديم خدمات تدريبية وتسليح للدعم السريع

يــارة روســيا فــي مــن ز  حميــدتي مــن خلالهــابنــاء شــبكة علاقــات دوليــة تمكــن  ســاهمت فــي
روســيا فــي خارجيــة روســيا وإعــلان تأييدهلوإجــراء مباحثــات مــع وزيــر  2022 عــام فبرايــر

كل هذا وغيره ساهم في وجود أطراف خارجية تربطها مصالح قوية . حربها ضد أوكرانيا
بقوات الدعم السريع، الأمر الذي دفعها إلى تقديم الدعم لهذه القوات فـي مواجهـة القـوات 

ــدائر فــي الســودان منــذ أبريــل المســلحة ا لســودانية وزاد مــن تعزيــز موقفهــا فــي الصــراع ال
2023.1  

  تداعيات الصراع في السودان: المطلب الخامس
لقــد أســفر الصــراع فــي الســودان عــن جملــة مــن التــداعيات التــي امتــدت آثارهـــا   

وفــــي هـــــذا الإطــــار يمكـــــن التمييــــز بـــــين . الســــلبية إلـــــى خــــارج حـــــدود الإقلــــيم الســـــوداني
جمــوعتين مــن التــداعيات، تضــم الأولــى التــداعيات ذات الطــابع السياســي، أمــا الثانيــة م

وفيما يلي أبرز التداعيات التي تم رصـدها . فتتضمن التداعيات ذات الطابع الاقتصادي
  :في كل من هاتين المجموعتين

 التداعيات السياسية للصراع في السودان: أولاً 

داخـل السـودان بالصـراع بشـكل يسـترعي الانتبـاه، تأثرت الأوضاع السياسـية والأمنيـة 
خاصة مع تصعيد المواجهات العسكرية التي انتقل على أثرها الصراع من الخرطوم إلى 
غيرهــا مــن الولايــات الســودانية، الأمــر الــذي أســفر عــن خســائر كبيــرة امتــدت آثارهــا إلــى 

لتي يمكن رصـدها وفيما يلي عرض لبعض التداعيات السياسية ا. دول الجوار السوداني
 .للصراع في السودان

                                                           

 .7، ص م س ذ: أسامة أبو بكر 1
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 تزايد أعداد القتلى من المدنيين .1

أشــارت بعــض التقــارير إلــى تزايــد أعــداد القتلــى وبخاصــة مــن المــدنيين خــلال الثلاثــة 
ومـن المـرجح أن .قتيل 5000أشهر الأولى من الصراع، حيث قدرت أعداد القتلى بنحو 

شير تقديرات منظمة العفو الدوليـة إلـى حيث ت بكثير، كبر من ذلكالحقيقي أ العدديكون 
أبريــل حتــى  15أن العــدد الفعلــي للضــحايا خــلال الســتة أشــهر الأولــى للصــراع، أي منــذ 

 12آلاف قتيـل، بالإضـافة إلـى حـوالي  7، يصـل إلـى نحـو 2023أكتوبر من العـام  15
بســـبب ألـــف مصـــاب،ولكن يصـــعب الوصـــول إلـــى إحصـــاء دقيـــق بأعـــداد القتلـــى، وذلـــك 

 في التعرف على الجثث والوصول إليهـا وانتشـالها وسـط القتـال الـدائر البالغة تالصعوبا
ـــارير  1.خاصـــة فـــي الخرطـــوم ودارفـــورفـــي الســـودان، وب وبالمثـــل فقـــد كشـــفت بعـــض التق

الصادرة عن المفوضية السامية لحقوق الإنسـان التابعـة للأمـم المتحـدة عـن العثـور علـى 
يقــدر عــدد الجثــث  2قبــرة فــي غــرب دارفــورم 30عــدد مــن المقــابر الجماعيــة تصــل إلــى 

جثة، خلال الاقتتال الدائر بين قـوات الـدعم السـريع والقـوات  1000الموجودة فيها بنحو 
المســـلحة الســـودانية، حيـــث عجـــزت الأخيـــرة عـــن تـــوفير الحمايـــة للمـــدنيين فـــي المنـــاطق 

ين في هذه الأكثر تضرراً، في ظل قيام قوات الدعم السريع بتصعيد هجماتها ضد المدني
  3.المناطق

                                                           

1Amnesty International: Sudan: Civilians still being killed and displaced after 
six months of conflict, 15 October 2023, available at: 
https://www.amnesty.org/en/latest/news/2023/10/sudan-civilians-still-
being-killed-and-displaced-after-six-months-of-conflict/ accessed 18/ 10/ 
2023. 

2 Office of the UN High Commissioner for Human Rights:  Sudan: At least 
87 buried in mass grave in Darfur as Rapid Support Forces deny victims 
decent burials, 13 July 2023, available at: 
https://www.ohchr.org/en/press-releases/2023/07/sudan-least-87-buried-
mass-grave-darfur-rapid-support-forces-deny-
victims#:~:text=GENEVA%20(13%20July%202023)%20%E2%80%93,
Forces%2C%20according%20to%20credible%20information/ accessed 
12/ 09/ 2023. 

3Dabanga: More mass graves found in West Darfur, RSF accused of 
demolishing camps, 14 August 2023, available at: 
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تـــورط قـــوات الـــدعم الســـريع والميليشـــيات  ومـــن ناحيـــة أخـــرى، أثبتـــت بعـــض التقـــارير
المتحالفــــة معهـــــا فـــــي العديـــــد مــــن عمليـــــات الإعـــــدام خـــــارج نطــــاق القضـــــاء فـــــي غـــــرب 

، شــن رجــال مســلحون يقــال إنهــم ينتمــون إلــى قــوات الــدعم 2023يونيــو  3في ،فدارفــور
شـمال الواقعـة فـي كـتم مدينـة السريع وجماعات الميليشيات المتحالفـة معهـا هجومًـا علـى 

فقــد وفقًــا لمصــدر محلــي، و . مــن المدينــة ومخــيم كســاب للنــازحين داخليًــا القريــب ،دارفــور
ووقعـــت  .امـــرأة 18أكثـــر مـــن  مـــن بيـــنهم شخصًـــا مـــن المخـــيم 54قُتـــل مـــا لا يقـــل عـــن 

شخصًــا آخــرين فــي  35هجمــات أخــرى فــي الأســبوع التــالي، حيــث قُتــل مــا لا يقــل عــن 
أعلنـت سـلطات شـمال دارفـور كـتم منطقـة كارثـة  ،بعـد ذلـك بيـومينو . جميع أنحاء البلاد

  1.إنسانية

والــي غــرب ولعــل مــن أبــرز الحــالات التــي تجــدر الإشــارة إليهــا فــي هــذا المقــام حالــة 
قـوات الـدعم السـريع والميليشـيات المتحالفـة معهـا دارفور نفسه، فبعد ساعات من اتهامه ل

علـى يـد  الـوالي وقتلـهتـم اختطـاف  -خلال مقابلة مع الحـدث-باستهداف المدنيين عمدًا 
، كمــا تــم قتــل والــده وشــقيقه 2023، وذلــك فــي منتصــف شــهر يونيــو قــوات الــدعم الســريع

شــقيق ســلطان (عبــد الــرحمن بحــر الــدين فقــد تــم اغتيــال الأميــر طــارق وبالمثــل .فيمــا بعــد
كما قُتـل الصـادق  ،آخرين في الجنينة 16و) دار المساليت سعد عبد الرحمن بحر الدين

ووفقــاً . ي الجنينــةوعــدد مــن المحــامين فــمفوضــية العــون الإنســاني  رئــيسمحمــد أحمــد، 
امين عمداً بسبب تورطهم في الإبـلاغ تم استهداف المحفقد لنقابة المحامين في دارفور، 

  2.سالفة الذكرعن الأحداث 

                                                                                                                                                      

https://www.dabangasudan.org/en/all-news/article/more-mass-graves-
found-in-west-darfur-rsf-accused-of-demolishing-camps/ accessed 12/ 10/ 
2023. 

1School of oriental and African Studies: Ruining A Country, Devastating 
Its People: Accountability for serious violations of international 
human rights and humanitarian law in Sudan since 15 April 2023, 
(London: University of London, School of oriental and African Studies, 
September 2023), pp. 26- 27.  

2Idem. 
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  كثرة انتهاكات حقوق الإنسان .2

أكــدت الإحصــائيات الصــادرة عــن الأمــم المتحــدة علــى رصــد الكثيــر مــن الانتهاكــات 
لحقـــوق الإنســـان منـــذ تفجـــر الصـــراع فـــي الســـودان فـــي منتصـــف أبريـــل الماضـــي، حيـــث 

اتهامــات  -وقــوات الــدعم الســريعأمســلحة الســودانية القــوات الســواء -الصــراعيواجــه طرفــا 
 .بينهمــا الصــراعالمحتدمبارتكــاب انتهاكــات واســعة لحقــوق الإنســان ضــد المــدنيين خــلال 

مــن  سـواء تــم اعتقالعـدد غيـر مسـبوق مـن المــدنيين بشـكل تعسـفي وفـي هـذا الإطـار، فقـد
. قبـــل قـــوات الـــدعم الســـريع أو المخـــابرات العســـكرية التابعـــة للقـــوات المســـلحة الســـودانية

شـخص  5,000احتجزت قوات الـدعم السـريع أكثـر مـن فقد ، في التقاريروبحسب ما ورد
ظروف مهينـة وغيـر "في  تم احتجازهم. مدني 3,500في الخرطوم، بما في ذلك حوالي 
وبالمثـــــل فهنــــــاك  1".ســـــانية وأبســــــط ضـــــرورات الحيــــــاةإنســـــانية خاليــــــة مـــــن الكرامــــــة الإن

وجــدير بالــذكر أن  .شــخص 1500اعتقال حــوالي الســودانيةبمخــابرات العســكرية اتهاماتلل
الضمانات الإجرائية والرقابية التي كانت تمنح المحتجزين في السـابق بعـض الحمايـة لـم 

اسـتخدام كـلا بة لعـل مـا زاد الأمـور صـعو و . فـي ظـل ظـروف الصـراعتعد قابلـة للتطبيـق 
وفــي هــذا الســياق، هنــاك أدلــة علــى  2.لمراكــز احتجــاز ســرية غيــر معتــرف بهــا الطــرفين

، وذلـك استخدام التعذيب على نطاق واسـع مـن قبـل كـلا القـوتين ضـد المحتجـزين لـديهما
معـــاقبتهم علـــى افتـــراض كـــونهم يـــدعمون الجانـــب للتخـــويفهم وانتـــزاع المعلومـــات، أو  إمــا

  3.الآخر

                                                           

1Khalid Abdelaziz and Jozie Kao: Sudan's paramilitary RSF detained 
5,000, some tortured, human-rights groups say, 14 July 2023, available 
at: https://www.reuters.com/world/africa/sudans-paramilitary-rsf-
detained-5000-some-tortured-human-rights-groups-2023-07-14/ accessed 
18/ 10/ 2023. 

2Sudan Tribune: Detention and Espionage: Parallel wars wage on in 
Khartoum’s Shadows, 12 August 2023, Available at: 
https://sudantribune.com/article276077/ accessed 18/ 10/ 2023. 

3 Sudan Tribune: Fatal torture of mental health patient unveiled amidst 
ongoing war in Sudan, 25 July 2023, available at: 
https://sudantribune.com/article275469/ accessed 12/ 10/ 2023. 
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الأســــبوعين الصــــراع،فخلال  العنــــف الجنســــي ســــمة ثابتــــة منــــذ بدايــــة لقــــد كــــانو   
فــــــــي 1مكافحــــــــة العنــــــــف ضــــــــد المــــــــرأة وحــــــــدة، أبلغــــــــت مــــــــن تفجــــــــر الصــــــــراعالأولــــــــين 
لا يقـل عن وجود ما ) Combating Violence Against Women Unit(السودان

حالــــة فــــي نيــــالا بــــدارفور، ويبــــدو أن  25حالــــة عنــــف جنســــي فــــي الخرطــــوم و 24عــــن 
ىمكتــب تلق، 2023وفـي يونيـو 2.ارتكبهـا ضـباط يرتــدون زي قـوات الـدعم الســريع معظمهـا

حادثة عنف جنسي ضد  18 وقوع المفوضية السامية لحقوق الإنسان تقارير موثوقة عن
، 2023أواخـر يوليـو  وحتـى 3.خلال الصراع في السودانامرأة وفتاة  53ما لا يقل عن 

من المرجح و  .الة اغتصاب وعنف جنسيح 108مكافحة العنف ضد المرأة  وحدة وثقت
حيــث أكــدت ســليمة إســحاق رئيســة وحــدة أن يكــون العــدد الفعلــي للحــالات أعلــى بكثيــر، 

مـن % 2مكافحة العنف ضد المرأة أن عدد الحالات التي سجلتها تمثـل نسـبة لا تتعـدى 
ولعــل ذلــك مــرده إلــى جملــة مــن العوامــل مــن بينهــا الضــغوط . إجمــالي الحــالات الفعليــة

 وأ، تـــداعيات الإبـــلاغوالخـــوف مـــن أالوصـــم الاجتمـــاعي، الخـــوف مـــن مثـــل المجتمعيـــة 
فــــي منــــاطق لا توجــــد بهــــا خــــدمات طبيــــة فاعلــــة، أو انقطــــاع  اتللحصــــارالناجي تعــــرض

على الوصـــول إلـــى أدوات الاســـتجابة الأولـــى للعنـــف اتالاتصـــالات، أو عـــدم قـــدرة الناجيـــ
  4.الجنسي

                                                           

تأسست بقرار من مجلس الوزراء هي وحدة ’CVAW’وحدة مكافحة العنف ضد المرأة في السودان  1
وتتمثــل ولايتهــا، مــن بــين أمــور . وهــي تابعــة لــوزارة التنميــة الاجتماعيــة 2005الســوداني فــي عــام 

  .والأطفال أخرى، في وضع وتنفيذ السياسات والاستراتيجيات والخطط لمكافحة العنف ضد النساء
2 Dabanga: Sudan war: more sexual assaults, rapes reported, 25 May 2023, 

available at: https://www.dabangasudan.org/en/all-news/article/sudan-
war-more-sexual-assaults-rapes-reported/ accessed 26/ 10/ 2023. 

3The office of the UN high commissioner for Human Rights (OHCHR): 
Sudan: High Commissioner calls for an end to the “sea of suffering”, 
19 June 2023, available at: 
https://www.ohchr.org/en/statements/2023/06/sudan-high-commissioner-
calls-end-sea-suffering/ accessed 1/ 10/ 2023. 

4Dabanga: RSF accused of killings, robberies and sexual violence in 
Sudan, 25 June 2023, available at: https://www.dabangasudan.org/en/all-
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 الأمريكيــة الولايــات المتحــدة بريطانيــا نيابــة عــنتقــدمت  ،2023عــام أكتــوبر  5وفــي 
وذلــك الإنســان التـابع للأمــم المتحــدة فـي جنيــف،  مجلـس حقــوقلوألمانيـا والنــرويج بطلــب 

لإرسال بعثـة خبـراء تابعـة للأمـم المتحـدة إلـى السـودان لمراقبـة خروقـات حقـوق الإنسـان، 
دولــة  19وصــوتت .والبحــث عــن جــرائم محتملــة ارتكبــت ضــد النســاء واللاجئــين والأطفــال

  1.ن التصويتع ةدول 12دولة، وامتنعت  16رفضته  بينمابالموافقة على القرار، 

 قــد أعربــت عــن رفضــها القــاطع لمشــروع القــرار قبــلوكانــت وزارة الخارجيــة الســودانية 
ـــــي الســـــودان ،هصـــــدور  ـــــي توصـــــيفه لمـــــا يجـــــري ف ـــــب الصـــــواب ف ـــــه جان ووصـــــفته  ،لكون

مشــروع القــرار  ، كمــا انتقــدتفــي التحامــل علــى القــوات المســلحة الســودانية» المتطــرف«بـــ
ـــى الموضـــوعية"لكونـــه ـــد إل ـــين  "يفتق ـــدعم الســـريع القـــوات المســـلحةلمســـاواته ب ، متهمـــة وال
بارتكاب فظائع ضـد المـدنيين، مـن تطهيـر عرقـي ومجـازر جماعيـة فـي دارفـور،  الأخيرة

الرغم من وب 2.جرائم القتل والاغتصاب والتعذيب والتشريد لآلاف المدنيينوغير ذلك من 
ـــابع للأمـــم المتحـــدة مجلـــس حقـــوق الإنســـانإلا أن ، لمشـــروع القـــرار رفـــض الخرطـــوم  الت

بإنشــاء بعثــة دوليــة مســتقلة لتقصــي الحقــائق بشــأن  2023أكتــوبر  11يــوم اعتمــد قــراراً 
الوضــع فــي الســودان، مشــدداً علــى الحاجــة الملحــة للتحقيــق فيمــا ارتكــب مــن انتهاكــات 

مـع  الكامـلإلـى التعـاون  الصـراعدعا القـرار أطـراف لقد و .لحقوق الإنسان ومكان وقوعها
 تقـديمالمجتمـع الـدولي علـى المهـام المكلفـة بهـا، كمـا حـث صي الحقائق فـي أداء بعثة تق

 ثلاثــةتتكــون مــن جــدير بالــذكر أن البعثــة و .الــدعم الكامــل للبعثــة فــي ســبيل تنفيــذ ولايتهــا
أعضــاء مــن ذوي الخبــرة فــي القــانون الــدولي لحقــوق الإنســان والقــانون الــدولي الإنســاني، 

                                                                                                                                                      

news/article/rsf-accused-of-killings-robberies-and-sexual-violence/ 
accessed 29/ 10/ 2023. 

1 UN web: A/HRC/54/L.18 Vote Item 2 - 46th Meeting, 54th Regular 
Session Human Rights Council, available at: 
https://media.un.org/en/asset/k1f/k1f8dcso7l/ accessed 20/ 10/ 2023. 

متـاح : لإجـراء تحقيـق أممـي فـي انتهاكـات الحـرب“ غربية”الخرطوم ترفض مساعٍ : سودان تربيون 2
  :على الرابط التالي

https://sudantribune.net/article277980/accessed 20/ 10/ 2023. 
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 ، وذلـكئيس مجلس حقوق الإنسـان فـي أقـرب وقـت ممكـنر قبل يتم تعيينهم من على أن 
تم تكليف البعثة الدولية بـالتحقيق وإثبـات بموجب القرار ذاته، فقد و .لفترة أولية مدتها عام

ـــائق والظـــروف والأســـباب الجذريـــة لجميـــع المـــزاعم انتهاكات والاتهاماتـــذات الصـــلةب الحق
حقـــــوق الإنســـــان وانتهاكـــــات القـــــانون الـــــدولي الإنســـــاني، بمـــــا فـــــي ذلـــــك المرتكبـــــة ضـــــد 

ولة عـن الانتهاكـات أو ئتحديد الأفـراد والكيانـات المسـبالبعثة  تقومووفقاً للقرار، .اللاجئين
بالمثــل و .ين عنهـاولئالمسـ مسـاءلة ومحاسـبة ضــمان، وذلكلغيرهـا مـن الجـرائم ذات الصـلة

بما فـي ذلـك على أن تقدم بعثة التقصي توصيات بشأن تدابير المساءلة  القرار فقد نص
  1.ووصول الضحايا إلى العدالة ،ولية الجنائية الفرديةئالمس -حسب الاقتضاء-

 خطـوة معتبـرة إيـاه بمثابـةوسارعت أحزاب سياسية وهيئات قانونيـة للترحيـب بـالقرار،  
التجمــــع «وصـــف ، حيـــث حاســـبةلتحقيـــق العدالـــة وضـــمان عـــدم الإفـــلات مـــن الم جـــادة

لكشــف  جــادة، أحــد فصــائل تحــالف قــوى الحريــة والتغييــر، القــرار بأنــه خطــوة »الاتحــادي
، الصــراعخــلال  تــم ارتكابهــاالتــي  لحقــوق الإنســان الانتهاكــات الجســيمة بشــأنالحقــائق 

  2.في مثل هذه الانتهاكات للعدالةتقديم كل من يثبت تورطه  ضرورة مشدداً على

  تزايد أعداد اللاجئين والنازحين  .3

تشير الإحصاءات الخاصة بأعداد اللاجئين والنازحين في السودان إلى أن ثمة تزايـد 
مضــطرد لأعــداد الــذين اضــطروا إلــى تــرك منــازلهم والفــرار ســواء داخليــا أو خارجيــا مــن 

 2.2 مـنهم(شـخص داخليًـا  يـونمل 3، نزح 2023أغسطس  9 جراء الصراع، وحتى يوم
دول شـخص إلـى  880,000، بينما عبر ما لا يقل عـن )من ولاية الخرطوم نازحون ملي

بين قوات الجيش السـوداني وقـوات الـدعم  بسبب القتال المستمروذلك ، الجوار السوداني

                                                           

مجلس حقوق الإنسان يعتمد قرارا بإنشاء بعثة مستقلة لتقصي الحقـائق فـي : أخبار الأمم المتحدة 1
  :، متاح على الرابط التاليالسودان

https://news.un.org/ar/story/2023/10/1124687/accessed 11/ 10/ 2023 
/ 10/ 12مجلس حقوق الإنسان يعتمد لجنة تقصي حقائق الحرب في السودان، : محمد أمين ياسين 2

  : متاح على الرابط التالي 2023
https://rb.gy/7aw144/ accessed 14/ 10/ 2023 
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إلـى  السـودانية توجهـوا معظـم الأشـخاص الـذين عبـروا الحـدود وجدير بالـذكر أن. السريع
، وإثيوبيــا )201,000(جنـوب السـودان و ، )279,000(، تليهـا مصــر )348,000(تشـاد 

وفقــاً لإحصـــاءات مكتـــب الأمـــم و  1).17,000(، وجمهوريــة أفريقيـــا الوســـطى )31,000(
تتزايـد أعـداد المهـاجرين الـداخليين وعبـر الحـدود يومًـا المتحدة لتنسيق الشئون الإنسانية، 

جرة تقريـراً أكـدت ، أصدرت المنظمة الدولية لله2023، ففي مطلع شهر سبتمبر بعد يوم
مليــون مــواطن ســوداني أجبــروا علــى تــرك منــازلهم علــى خلفيــة  4.8فيــه أن هنــاك نحــو 

مليون نازح ونحو مليون لاجئ غالبيتهم  3.8الصراع المحتدم في السودان، منهم حوالي 
أكتـــوبر مـــن  24وفـــي 2%).22(، وجنـــوب الســـودان %)26(ومصـــر %) 41(فـــي تشـــاد 

الصــــادرة عــــن المنظمــــة الدوليــــة للهجــــرة تزايــــد أعـــــداد  ذات العــــام، أكــــدت الإحصــــاءات
مليـون نـازح  4.63النازحين داخليا الذين تم تسجيل تحركـاتهم بحيـث وصـل عـددهم إلـى 

غــالبيتهم مــن النســاء والأطفــال، بينمــا وصــل عــدد اللاجئــين الســودانيين فــي دول الجــوار 
 3.مليون لاجئ 1.23إلى نحو 

 كيان الدولةإضعاف السلطة المركزية وتهديد  .4

، وهـو مـا 4"احتكـار الدولـة للعنـف"يشكل الصراع الدائر في السودان تهديداً واضحاً لـ 
يعد من أبرز سمات الحروب الجديدة على النحو الذي أبرزته ماري كلدور، الأمـر الـذي 

                                                           

1 Khalid Siddig, Mariam Raouf and Mosab Ahmed: The Economy-wide 
Impact of Sudan’s Ongoing Conflict, Strategy Support Program, 
Working Paper 12, August 2023, available at: 
https://ebrary.ifpri.org/utils/getfile/collection/p15738coll2/id/136843/filen
ame/137054.pdf/ accessed: 2/ 10/ 2023. 

2Relief web: Sudan: the consequences of the conflict extend beyond 
national borders, available at: https://reliefweb.int/report/sudan/sudan-
consequences-conflict-extend-beyond-national-
borders#:~:text=In%20addition%20to%20internal%20displacement,(22%
25)%20(1)/ accessed 2/ 10/ 2023. 

3 International organization for Migration (IOM): Displacement tracking 
matrix (DTM): Sudan Weekly Displacement Snapshot 8, 24 October 
2023, available at: https://dtm.iom.int/reports/dtm-sudan-weekly-
displacement-snapshot-8?close=true/ accessed 1/ 11/ 2023. 

للإشـارة " حتكـار الدولـة للعنـفا"مفهـوم  Max Weberاستخدم عالم الاجتمـاع الألمـاني مـاكس فيبـر  4
إلــى أن الدولــة وحــدها هــي التــي تتمتــع بــالحق فــي اســتخدام القــوة الماديــة أو الســماح باســتخدامها، 
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أســفر عــن حالــة مــن الفوضــى يمكــن أن تــؤدي لنتــائج بالغــة الخطــورة تهــدد كيــان الدولــة 
بـــالنظر إلـــى خريطـــة توزيـــع القـــوى التـــي تســـيطر علـــى وســـائل الصـــراع، فحـــال اســـتمرار 

العنف في السودان، يمكن القول أن هناك لامركزية في السيطرة على وسائل العنـف فـي 
بدور بارز في إطار الصراع الدائر في السـودان  تضطلع الميليشيات باتتالدولة، حيث 

احات شاســـعة مـــن الأرض، بـــل باتـــت تحكـــم قبضـــتها علـــى مســـكمـــا فــي الوقـــت الـــراهن، 
وتسيطر على مناطق بعيدة عن قبضة القـوات المسـلحة السـودانية، الأمـر الـذي أضـعف 
مــن الســلطات المركزيــة للدولــة فــي ظــل عــدم احتكــار الســلطات الرســمية للنظــام لوســائل 
العنف، وفي ظل المنافسـة بـين القـوات المسـلحة وقـوات الـدعم السـريع مـن أجـل السـيطرة 

زة والمنشــآت الحيويــة داخــل الدولــة، فــإن ســلطات الدولــة فــي الســودان تبــدو علــى الأجهــ
مرشحة للمزيد من التآكل والـتقلص، الأمـر الـذي يشـكل تهديـداً لكيـان الدولـة ذاتهـا إذا مـا 

 1.استمر الصراع في السودان

                                                                                                                                                      

الدولــة هــي الجهــة وأكــد فيبــر أن هــذا لا يعنــي أن . معتبــراً ذلــك بمثابــة ســمة مميــزة للدولــة الحديثــة
ة التـي يمكنهـا أن تـأذن باسـتخدامه بشـكل الوحيدة التي تستخدم العنف فعليًا، بل هـي الجهـة الوحيـد

ويمكـــن للدولـــة أن تمـــنح جهـــة أخـــرى الحـــق فـــي اســـتخدام العنـــف دون أن تفقـــد احتكارهـــا، . شـــرعي
 .طالما أنها تظل المصدر الوحيد لحـق اسـتخدام العنـف وتحـتفظ بالقـدرة علـى فـرض هـذا الاحتكـار

جماعـــات إرهابيـــة تحـــدياً كبيـــراً  ووفقـــاً لفيبـــر، يشـــكل وجـــود ميليشـــيات مســـلحة أو حركـــات تمـــرد أو
، وعليــــه فــــإن الدولــــة إذا فقــــدت )وهنــــا يقصــــد الاســــتخدام المشــــروع للقــــوة(لاحتكــــار الدولــــة للعنــــف 

احتكارها للعنف فإنها تبدأ في الانزلاق إلى الفوضى وتتراجع شرعية النظام الحاكم إلـى أن تسـتعيد 
  :لمزيد حول هذا الموضوع أنظر. الدولة احتكارها للعنف

Max Weber: politics as Vocation, 1918, available at:  
http://fs2.american.edu/dfagel/www/class%20readings/weber/politicsasavoca

tion.pdf/ accessed on 1/ 09/ 2023. 
Paul Krause: Max Weber on the Monopoly of Violence, 1 june 2020, 

available at: 
https://minervawisdom.com/2020/06/01/max-weber-on-the-monopoly-of-

violence/ accessed on 12/ 08/ 2023. 
  .4ص م س ذ، : أسامة أبو بكر 1
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  تهديد الاستقرار الإقليمي .5

كـررت يهدد الصـراع الـدائر فـي السـودان بزعزعـة الاسـتقرار فـي المنطقـة ككـل، حيـث 
» حـرب أهليـة شـاملة«الأمم المتحدة التحذيرات من أن السودان على وشك الانـزلاق إلـى 

، وذلــك نظــراً لحالــة الانفــلات الأمنــي التــي تشــهدها المــدن تزعــزع الاســتقرار فــي المنطقــة
لحدود من جهة، وكذا نظراً للتداخل الإثني بين السودان السودانية وضعف الرقابة على ا

وتعتبر تشاد مـن أبـرز الخاسـرين مـن اسـتمرار الصـراع فـي . ودول جواره من جهة أخرى
الســــودان، حيــــث تعــــاني الأولــــى مــــن عــــدم اســــتقرار سياســــي نتيجــــة انتشــــار الجماعــــات 

ركــات التمــرد الإرهابيــة مثــل بوكــو حــرام ومســلحي داعــش فــي بحيــرة تشــاد، فضــلاً عــن ح
مثل جبهة التغيير والوفاق التي تجيد الاستفادة من حالة عدم الاسـتقرار الإقليمـي، وربمـا 
تلجأ إلى نقـل قاعـدتها مـن ليبيـا إلـى دارفـور، الأمـر الـذي يمكـن أن يعطـل جهـود إحـلال 
السلام الهش بـين السـودان وتشـاد، كمـا يمكـن أن يزيـد مـن حـدة الصـراع فـي دارفـور فـي 

وبالمثل . نقسامات إثنية بين الجماعات المسلحة وبعضها البعض في دارفورظل وجود ا
فــإن جنــوب الســودان مــن أكثــر دول الجــوار تضــرراً مــن اســتمرار الصــراع فــي الســودان، 

من اقتصادها يعتمد على النفط الذي يتم تصـديره عبـر مينـاء بورتسـودان % 90ذلك أن 
قـــد يعطـــل شـــحنات الـــنفط، الأمـــر الـــذي  شـــمالاً، ولـــذا فـــإن الصـــراع الـــدائر فـــي الخرطـــوم

  1.سوف يسفر عن انهيار اقتصادي في جنوب السودان

-ومـــن ناحيـــة أخـــرى، وكمـــا ســـبقت الإشـــارة، تستضـــيف دول الجـــوار الســـوداني   
عددا كبيراً من اللاجئين السودانيين، ومـع تطـور  -خاصة مصر وتشاد وجنوب السودان

ات اللاجئـــين، الأمـــر الـــذي يعقـــد عمليــــة الصـــراع وتعثـــر مبـــادرات الوســـاطة تـــزداد تـــدفق
التعــايش الســلمي لهــؤلاء اللاجئــين فــي دول الجــوار، كمــا يهــدد الاســتقرار فــي الإقلــيم، لا 
سيما في ظل شـح المـوارد وضـعف الخـدمات الطبيـة وانتشـار موجـات حـادة مـن الجفـاف 

                                                           

الصـراع فـي السـودان ومعضـلة الاسـتقرار الإقليمـي، : تـأثير الفراشـة: حمـدي عبـد الـرحمن حسـن. د 1
  : ، متاح على الرابط التالي)2023مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بالأهرام، مايو : القاهرة(

https://acpss.ahram.org.eg/News/20897.aspx/ accessed 25/ 06/ 2023. 



  ا'سباب والتداعيات والمآ"ت المستقبلية: الصراع في السودان

  
384 

  مجلة الدراسات ا)فريقية
  

الفيضــــانات التــــي تعرقــــل وصــــول المســــاعدات إلــــى معســــكرات اللاجئــــين، فضــــلاً عــــن و 
طراب الأوضــاع السياســية والأمنيــة فــي الكثيــر مــن دول الجــوار مثــل إثيوبيــا وتشــاد اضــ

  1.وجنوب السودان وأفريقيا الوسطى

 التداعيات الاقتصادية للصراع في السودان: ثانياً 

، ولقـد سـاعد الصـراع 2019يواجه الاقتصاد السوداني الكثيـر مـن الأزمـات منـذ عـام 
فــي تفـاقم حــدة الأزمـات ســالفة الـذكر، فضــلاً عمــا  2023الـدائر فــي السـودان منــذ أبريـل 

لحق بالبنية التحتية من خسائر نتيجـة المواجهـات العسـكرية التـي انطلقـت مـن العاصـمة 
ولعل مـن أبـرز التـداعيات الاقتصـادية . السودانية وانتشرت فيما بعد إلى خارج العاصمة

 : للصراع ما يلي

  الوطنية ارتفاع أسعار الغذاء وتراجع قيمة العملة .1

فــي أســعار الغــذاء والســلع  ملحوظــاً ارتفاعــاً  الأســابيع الأولــى مــن الصــراعشــهدت لقــد 
المحـال التجاريــة  العديـد مــن إغــلاق نتيجـة المعــروض منهـا ، فضـلاً عــن نقـصالأساسـية
ارتفاعـاً  أسـعار السـلع الغذائيـة لقد سجلتو . مع احتدام القتال بيع السلع الأساسيةومنافذ 

، فعلى سبيل المثال ارتفعـت أسـعار اللحـوم إلـى %400و% 300بين  قدر بنسب تتراوح
أفـاد برنـامج الغـذاء العـالمي فـي ومن ناحية أخرى فقد  2.يآلاف جنيه سودان 8أكثر من 

أحدث تقرير لمرصد الأسواق في السودان أن أسعار القمح والـذرة الرفيعـة ارتفعـت خـلال 
تحــديثات لمعــدلات التضــخم منــذ فبرايــر أيــة لــم تُصــدر رغم مــن أنــه بــالو . 2023 ســبتمبر
، 2023 بحلــول نهايــة عـــام% 300التوقعــات تشــير إلــى أنهــا ســتتجاوز  إلا أن، 2023

                                                           

  .المرجع السابق 1
أبـو (، "كيف تعمـق تكلفـة الحـرب أزمـات الاقتصـاد السـوداني: تدهور مضاعف": سمر البـاجوري. د 2

ــــ: ظبــــي يلات، التحــــولات الاقتصــــادية، مــــايو مركــــز المســــتقبل للأبحــــاث والدراســــات المتقدمــــة تحل
 : ، متاح على الرابط التالي)2023

https://rb.gy/mycie/ accessed 30/ 09/ 2023. 
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بسبب الارتفاع الكبيـر فـي  ، وذلك2024وستواصل ارتفاعها خلال الربع الأول من عام 
  1.الميوذلك وفقًا لبرنامج الغذاء الع ،أسعار السلع والخدمات

تراجعـــاً الجنيـــه الســـوداني  ســـجلت قيمـــةوفيمـــا يتعلـــق بمؤشـــرات الأداء الخـــارجي، فقـــد 
مقابــل  جنيــه ســوداني 7.01مــن  حيــث انخفضــت قيمتــهمقابــل الــدولار الأمريكــي،  كبيــراً 

 مـــايوفــي  مقابــل دولار واحــد جنيــه ســوداني 600إلــى حــوالي  2018فــي ينــاير  الــدولار
2023. 2  

 تدمير البنية التحتية .2

القـوات المســلحة الســودانية  كــل مــن للأسـلحة الثقيلــة مــن قبـل المكثــفأدى الاسـتخدام 
بالبنيـة التحتيـة المدنيـة  بالغـةوقوات الدعم السـريع فـي شـمال كردفـان إلـى إلحـاق أضـرار 

بـــارا  -أدت الاشـــتباكات إلـــى إغـــلاق طـــرق حيويـــة مثـــل طريـــق أم درمـــان، كمـــا الحيويـــة
أصـاب ، حيـث الصحيةوالمنشآت المرافق  تدمير عدد من، فضلاً عن كوستي-والأبيض

القصف الجوي مستشفى في شمال كردفان، مما أدى إلـى تقييـد تقـديم الخـدمات مـن قبـل 
انقطـــاع  ومـــن ناحيـــة أخـــرى، أدى القتـــال المتبـــادل إلـــى حـــدوث. المنشـــأة الصـــحية بشـــدة

تــــم  فقـــد بالمثـــلو  .توصــــيلات الميـــاه الحكوميـــةلانقطـــاع كـــذا متكـــرر للتيـــار الكهربـــائي و 
الإبلاغ عن هجمات على منشأة مصفاة الأبيض لتكرير النفط، والتي تعرضت للتخريب 

أثــر الصــراع علــى  وكــذلك فقــد. والنهــب، ممــا أدى إلــى تقييــد إمــدادات الــنفط فــي المنطقــة
ــــة الأخــــرى ــــوك والمؤسســــات المالي ــــثالبن ــــدعم الســــريع والجماعــــات  ، حي ــــوات ال قامــــت ق

نهــب المؤسســات الماليــة فــي المنطقــة، ممــا أدى إلــى إغــلاق البنيــة المســلحة التابعــة لهــا ب
  3.التحتية المصرفية

                                                           

1 United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs(UN-
OCHA): Sudan: Situation Report, last updated 2 November 2023. 
Available at: https://reports.unocha.org/en/country/sudan/ accessed 2/ 11/ 
2023. 

  .م س ذ:سمر الباجوري. د 2
3ACAPS Thematic report: op.cit., p. 3. 
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  تعليق المساعدات الدولية وانعدام الأمن الغذائي .3

لقــد أســفر الصــراع الســوداني عــن توقــف برنــامج الغــذاء العــالمي، وذلــك علــى خلفيــة 
ذكر أن هـــذا وجـــدير بالـــ. الاضـــطرابات وســـوء الأوضـــاع الأمنيـــة التـــي تشـــهدها المنطقـــة

مليـــون مـــواطن يواجهـــون أزمـــة  2البرنـــامج كـــان يســـتهدف تـــوفير الغـــذاء لمـــا يقـــرب مـــن 
، أكـد 2023وفي شهر نـوفمبر  1.ولاية سودانية 11حقيقية في توفير الأمن الغذائي في 

مليــون ســوداني،  24.7مكتــب الأمــم المتحــدة لتنســيق الشــئون الإنســانية أن هنــاك حــوالي 
 14، مــن بيــنهم إلــى مســاعدات إنســانيةبالســودان، بحاجــة  كانالســ عــدد نصــف أي قرابــة

 الخرطــوم فــي وخاصــة – الأشــخاص ملايــين وبالإضــافة إلــى ذلــك، يفتقــر. مليــون طفــل
 الصــــحية والرعايــــة والتعلــــيم والكهربــــاء والمــــأوى والمــــاء الغــــذاء إلــــى -وكردفــــان ودارفــــور
. رة المجتمعات المحليـة علـى التكيـفقد ضعفت الإنساني، الوضع تدهور ومع. والتغذية

 مـن السـكان % 42 أي –مليـون شـخص  20.3يواجه ما يقدر بنحو  وفي الوقت نفسه،
مليـون شـخص  6.3ومـن بـين هـؤلاء، هنـاك . انعدام الأمن الغذائي الحاد - في السودان

 3.5ويعـاني حـوالي ، في مستويات الجوع الطارئة، علـى بعـد خطـوة واحـدة مـن المجاعـة
ألف يعانون من سـوء  700ن طفل دون سن الخامسة من سوء التغذية الحاد، منهم مليو 

أكثـر الأمـر الـذي يجعلهـم ، severe acute malnourishmentالشـديد التغذيـة الحـاد 
  2.مرة مقارنة بأقرانهم الأصحاء 11عرضة للوفاة بمقدار 

  انتشار عمليات نهب وتدمير الممتلكات والمنشآت الاقتصادية .4

غيـر مسـبوق، واسـع وبشـكل عمليـات النهـب علـى نطـاق  انتشـرت، الصـراعمنذ بداية 
نهـب المقـاتلون الأشـياء الثمينـة بمـا فـي ذلـك النقـود والـذهب  ، حيـثخاصـة فـي الخرطـوم

والســيارات، بالإضــافة إلــى محتويــات المنــازل والمكاتــب والمتــاحف والجامعــات والمكتبــات 
                                                           

، المركــز الــديمقراطي العربــي ".العوامــل والتــداعيات: الصــراع المســلح الســوداني: "نورهــان ســعد أحمــد 1
ــــل: الصــــراع المســــلح الســــوداني، )محــــرر( ــــداعيات -العوام المركــــز : بــــرلين(التحــــديات،  -الت

  .23، ص )2023الديمقراطي العربي للدراسات الاستراتيجية والسياسية والاقتصادية، 
2 United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs(UN-

OCHA): op.cit., p. 2. 
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يشـــتبه فـــي  بيل المثـــال، ورد أن رجـــال مســـلحينعلـــى ســـ. الحكوميـــةوالمبـــاني  مخـــازنوال
وبعـد . قوات الدعم السريع حاولوا نهب فرع بنـك السـودان المركـزي فـي الخرطـومانتمائهمل

ولي القــوات المســلحة الســودانية، أشــعل الرجــال ئأن تــم إلقــاء القــبض علــيهم مــن قبــل مســ
مــا لا يقــل عــن ثلاثــة كمــا ورد أن رجــال مســلحين نهبــوا  ،النــار فــي المبنــى ولاذوا بــالفرار
أفــادت منظمـات الإغاثــة الإنســانية باســتمرار  وبالمثــل فقــد. بنـوك أخــرى خــلال هــذه الفتـرة

بعــض وجــدير بالــذكر أن . بصــورة تبــدو ممنهجــة نهــب المرافــق الطبيــة وإمــدادات الإغاثــة
في ، وذلك في وقت لاحق تم طرحها للبيعالسلع التي نهبت من قبل قوات الدعم السريع 

ق المحلية في المناطق التي تسيطر عليها قوات الدعم السريع، والتي يطلق عليها الأسوا
ـــا بالعاميـــة  قـــدّر تقريـــر صـــدر مـــؤخرًا قيمـــة الممتلكـــات والســـلع وقـــد ". أســـواق دقلـــو"أحيانً
  1.مليار دولار 40بمبلغ  الصراعالمنهوبة خلال 

  خاتمة •

المكون العسكري، الأمـر الـذي لقد شهدت السودان تصعيداً مستمراً للصراع بين أفراد 
أسفر عن تداعيات بالغة الخطورة امتدت آثارها إلى مختلـف أقـاليم السـودان، وحتـى إلـى 

وبعـد دراسـة وتحليـل العوامـل المسـببة للصـراع فـي السـودان وكـذا . دول الجوار السـوداني
  :لتاليةتطوراته وما أسفر عنه من تداعيات، يمكن بلورة أهم نتائج الدراسة في النقاط ا

إن الصراع الدائر في السودان في الوقت الراهن لا يمكـن فهـم دينامياتـه بمعـزل عـن  -1
الســـياق  الســياق التــاريخي للتفــاعلات علــى مســرح الحيــاة السياســية الســودانية، وكــذا

للــدور السياســي للمؤسســة العســكرية فــي الســودان، فمنــذ اســتقلال الســودان،  التــاريخي
سـة العسـكرية، حيـث حكـم العسـكريون الـبلاد لفتـرة تربــو تعـاظم الـدور السياسـي للمؤس

علــى النصــف قــرن، الأمــر الــذي كــرس ظــاهرة تســييس المؤسســة العســكرية، بحيــث 
ولقـــد جـــاء تكـــوين . أصـــبحت النخبـــة العســـكرية تحتكـــر الســـلطة والثـــروة فـــي الســـودان

قـــوات الــــدعم الســــريع مــــن جانــــب الــــرئيس الســــابق عمــــر البشــــير خوفــــاً مــــن انقــــلاب 
من التوازن مع قوات  اً سة العسكرية عليه وحرصاً على وجود قوات تحدث نوعالمؤس

                                                           

1School of oriental and African Studies: op.cit., p. 25. 
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وعليه فقد تفجر الصراع بـين أفـراد المكـون العسـكري حرصـاً مـن كـل طـرف . الجيش
منهما على الحفاظ على مكتسباته السياسية والاقتصـادية، دون الاضـطرار للخضـوع 

 .للطرف الآخر الذي يتوازن معه نسبياً إلى حد بعيد

إلا أن هنـاك أعمـال العنـف حـول الخرطـوم ودارفـور إلـى حـد كبيـر،  بالرغم من تركز -2
ــدائر بــين الجــانبين أجــزاء أخــرى مــن الســودان تــأثرت بشــدة بالقتــال ، بمــا فــي ذلــك ال

ومع التقـارب النسـبي فـي الإمكانـات والقـدرات العسـكرية لكـل  .ولايات كردفان الثلاث
م السـريع، بوصـفهما أكبـر قـوتين عسـكريتين من قوات الجـيش السـوداني وقـوات الـدع

في السودان، يصبح الحديث عـن انتصـار حاسـم وسـريع لأحـد الطـرفين علـى الآخـر 
أمراً من الصعوبة بمكـان، ولعـل هـذا مـا يعـزز مـن احتمـالات اسـتمرار الصـراع لفتـرة 
زمنيــة طويلــة بمــا ينطــوي عليــه ذلــك مــن مخــاطر ســواء علــى الدولــة بمؤسســاتها أو 

 .  جتمععلى الم

حتــى مـن قبـل قـوات الـدعم السـريع أو  لقـد تـم اسـتهداف المـدنيين بشـكل مكثـف سـواء -3
الأمــــر الــــذي أدى إلــــى المزيــــد مــــن التصــــعيد لأعمــــال القــــوات المســــلحة الســــودانية، 

 .  العنف، كما زاد من حجم الخسائر المادية والبشرية التي منيت بها السودان

بينمـا فـر إلـى دول جـوار السـودان قسـراً  المـواطنينتهجير ملايـين  أسفر الصراع عن -4
بـين  العديد من الأفراد لتجنب التعـرض لـلأذى فـي تبـادل إطـلاق النـار مـن الهجمـات

وفــي ظــل تعقــد وتشــابك التركيبــة الإثنيــة بــين الســودان ودول . الفــريقين المتصــارعين
نية يمكـن أن جواره، فـإن حالـة عـدم الاسـتقرار فـي السـودان ومـا تبعهـا مـن أزمـة إنسـا

تمتــد لــدول الجــوار، إنمــا يزيــد مــن التــوترات الإقليميــة وينــذر بصــراعات محتملــة فــي 
 .دول الجوار السوداني على المدى المتوسط أو الطويل

ـــة وتجنيـــد الشـــباب مـــن  -5 ـــإطلاق عمليـــات التعبئ إن قيـــام كـــلا الطـــرفين المتصـــارعين ب
ا بـــالنظر إلـــى تـــاريخ مختلـــف الجماعـــات فـــي الصـــراع يهـــدد بنتـــائج كارثيـــة، لا ســـيم

السودان الطويل في الصراعات والحـروب الأهليـة، الأمـر الـذي سـيؤدي إلـى تصـعيد 
التوترات بين مختلف الجماعات الإثنية المشكلة لشعب الدولة، مما يـؤدي إلـى زيـادة 
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أعمال العنف وامتدادها إلى جل أقاليم السودان، ومـن ثـم يـؤدي إلـى دخـول السـودان 
العنـف فـي ظـل تصـعيد الإجـراءات والأعمـال الانتقاميـة، الأمـر  في حلقة مفرغـة مـن

 .الذي يزيد من اضطراب الوضع الأمني ويهدد بإطالة أمد الصراع

لأضــــــرار بالغـــــة، بمــــــا فـــــي ذلــــــك  فــــــي الســـــودان تعرضـــــت البنيـــــة التحتيــــــة الحيويـــــة -6
اه المستشــفيات والمنــازل والبنيــة التحتيــة لتوليــد الطاقــة وتوزيعهــا وأنظمــة معالجــة الميــ

ولعـل ذلـك مـرده إلـى تركـز . وإمداداتها ومرافق تصنيع الأغذيـة وشـبكات الاتصـالات
المواجهـــات العســـكرية فـــي العاصـــمة الخرطـــوم، والتـــي تعـــد مقـــراً للأجهـــزة والســـلطات 
الرسمية والمقر الرئيسي للبنوك والشركات الكبرى والبعثات الدبلوماسـية، الأمـر الـذي 

  .شلل والعزلة عن العالم الخارجيأصاب أجهزة الدولة بحالة من ال

نقـص الغـذاء والميـاه خاصـة فـي ظـل تفاقمت الأزمـة الإنسـانية القائمـة فـي السـودان،  -7
المـدنيين بجـروح الكثيـر مـن والإمدادات الطبية على نطاق واسع، فضلاً عن إصـابة 

ولقد ساهمت الاضطرابات الشديدة التي شهدتها السودان في . خطيرة أثناء الهجمات
خطة الاستجابة الإنسـانية للسـودان، ولا  لاقتتال المتبادل بين الطرفين في تعثرظل ا

إلى مستحقيها، الأمر الذي  تزال هناك عقبات كبيرة أمام ضمان توصيل المساعدات
يعـــرض ملايــــين المــــواطنين وخاصـــة مــــن النســــاء والأطفـــال لمخــــاطر انعــــدام الأمــــن 

 .الغذائي أو حتى للمجاعة

الولايات المتحدة الأمريكية بفرض بعـض العقوبـات الاقتصـادية علـى بالرغم من قيام  -8
وقــوات الــدعم الســريع،  ةســودانيالقــوات المســلحة بعــض الأفــراد المنتمــين لكــل مــن ال

وكـــذا علـــى بعـــض الشـــركات التابعـــة للجـــانبين، وذلـــك بهـــدف الضـــغط علـــى طرفـــي 
ــالصــراع لإجبــارهم  د الأحــداث دخول فــي مفاوضــات، إلا أن المتأمــل لتصــاععلــى ال

واســتمرار أعمــال العنــف المتبــادل بــين الجــانبين حتــى بعــد فــرض العقوبــات يــدرك أن 
هـــذه العقوبـــات لـــم تحقـــق أهـــدافها المرجـــوة، ذلـــك أن هـــذه العقوبـــات قـــد تضـــعف مـــن 
قدرات الأطراف المتصارعة بدرجات متفاوتة، ولكنها لا تعالج جذور الصراع، الأمر 

الالتفـــاف علـــى تلـــك العقوبـــات بصـــور مختلفـــة الـــذي قـــد يـــدفع أطـــراف الصـــراع إلـــى 
 .والاستمرار في التصعيد
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يشــكل الصــراع الســوداني بمســاراته الحاليــة وحتــى المســتقبلية تجســيداً عمليــاً لمقــولات  -9
نظريــة الحــروب الجديــدة، ولعــل مــن أبرزهــا إضــعاف هياكــل الســلطة المركزيــة للدولــة 

لســـلطة الانتقاليـــة ممـــثلاً فـــي لاســـيما بعـــد الانقـــلاب العســـكري ضـــد المكـــون المـــدني ل
ـــد االله حمـــدوك فـــي  ، فضـــلاً عـــن وجـــود أنشـــطة 2021 عـــام أكتـــوبر 25حكومـــة عب

اقتصــادية تـــدعم طرفـــي الصـــراع، إلـــى جانـــب صـــعوبة إخضـــاع الأطـــراف المتحاربـــة 
لقواعــد القــانون الــدولي، لاســيما فــي ظــل تمــدد الصــراع ودخــول العديــد مــن حركــات 
التمـــرد والميليشــــيات المســـلحة علــــى خريطــــة التفاعـــل مــــع هـــذا الطــــرف أو ذاك مــــن 

ات كـــل طـــرف ينظـــر إلـــى الصـــراع بوصـــفه صـــراعاً وعليـــه فقـــد بـــ. أطـــراف الصـــراع
مصـيرياً علـى الوجــود والبقـاء فــي لعبـة السـلطة السياســية، وبالتـالي فــإن هزيمـة قــوات 
الدعم السريع تعني نهايتها، كما أن هزيمة الجيش السوداني من شأنها وضع مكانته 

 .ودوره في الحياة السياسية على المحك

طورة للصـراع فـي السـودان، ومـا أسـفر عنـه مـن بالنظر إلى التداعيات بالغة الخ - 10
تهديـــد للاســـتقرار الإقليمـــي، يمكـــن القـــول أن الخطـــوة الأولـــى فـــي وضـــع نهايـــة لهـــذه 

تمويــل هــذه ل -الداخليــة والخارجيــة-منــابع ال -أو تجفيــف-الحــرب تتمثــل فــي تعطيــل 
واســــتخدام النفــــوذ الــــدولي مــــن أجــــل قطــــع إمــــدادات الأســــلحة والوقــــود عــــن  ،الحــــرب
ــــة جــــادة تســــتهدف الفصــــ ائل المتحاربــــة، مــــع تبنــــي مبــــادرات ســــواء إقليميــــة أو دولي

وتساهم في فـتح  -ليس فقط وقف إطلاق النار-الوصول إلى تسوية شاملة للصراع 
آفـــاق جديـــدة يمكـــن أن تكـــون جاذبـــة للطـــرفين لإقنـــاعهم بمكاســـب التســـوية السياســـية 

لعسكريين في الحياة السياسية للصراع، وبمشاركة كل الفاعلين السياسيين المدنيين وا
  . السودانية

وعليه فإن المتأمل لمجريات الأمور في السودان في الوقـت الـراهن يـدرك أن مسـتقبل 
الأوضــاع فــي هــذه الدولــة يــدور فــي فلــك أربعــة ســيناريوهات يمكــن عرضــها علــى النحــو 

  :التالي
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  حكم مدنيلى إاستمرار حالة الصراع وتعطيل مسيرة الانتقال : السيناريو الأول

يعتبر الوضع الحالي في السـودان بـالغ التعقيـد، حيـث عـادة مـا تعجـز الاسـتراتيجيات 
العسكرية التقليدية عن تمكين أحد الأطراف من هزيمة الطرف الآخر في ظل هذا النـوع 
من الصراع، ولذا فحتى إذا عاد بعض رجال قوات الدعم السريع من المنتمين للمؤسسـة 

قعهم التقليدية فإن ذلك سيعني تطور الصراع ودخوله فـي جولـة جديـدة العسكرية إلى موا
يتعذر معها انتصار طرف على الآخر، الأمر الذي يجعل مـن الانتقـال إلـى حكـم مـدني 
أمـــراً مـــن الصـــعوبة بمكـــان، وينـــذر بالعديـــد مـــن التـــداعيات الكارثيـــة علـــى أمـــن واســـتقرار 

ولعــــل فــــي تــــاريخ الصــــراعات . دانالمنطقــــة وعلــــى مســــتقبل الدولــــة والمجتمــــع فــــي الســــو 
والحــروب الأهليــة فــي الســودان مــا يــرجح هــذا الســيناريو، كونهــا صــراعات طويلــة الأمــد 

  .استمرت لعدة عقودبعضها و 

  تمكن أحد الطرفين من هزيمة الطرف الآخر وحسم الصراع لصالحه :السيناريو الثاني

بــالنظر إلــى التــوازن النســبي فــي ميــزان القــوة بــين الطــرفين المتصــارعين، فــإن تحقيــق 
هــذا الســيناريو يعــد أمــراً بعيــد المنــال، لا ســيما فــي ظــل نظــرة كــل طــرف مــن الأطــراف 
للصراع باعتباره صراعاً مصيرياً، وإذا كان الجيش يمتلك من الأسـلحة الثقيلـة مـا يكسـبه 

، فــإن الأخيــرة لــديها خبــرات ذات بــال فــي حــروب المــدن، ميــزة علــى قــوات الــدعم الســريع
وتمتلك من الأسلحة الخفيفة والمتوسـطة مـا يكسـبها قـدرات خاصـة علـى المنـاورة وسـرعة 
الحركـــة، الأمـــر الـــذي يجعـــل مـــن حســـم الصـــراع لصـــالح أحـــد الطـــرفين مســـألة يصـــعب 

هر منـذ تفجـر تحققها عملياً على أرض الواقع، خاصة وأنه بعد مرور أكثر من سبعة أش
الصراع وحتـى تـاريخ كتابـة هـذه السـطور، لـم يـتمكن أي مـن الطـرفين مـن إلحـاق هزيمـة 

وعليه، يصـعب تصـور هـذا السـيناريو فـي المسـتقبل المنظـور، إلا . تذكر بالطرف الآخر
حال حدوث انشقاقات في صفوف أحد الطرفين، الأمر الذي يهدد قدرته على الاستمرار 

  . لطرف الآخرويحسم الصراع لصالح ا

  التوصل إلى تسوية سياسية تراعي مصالح الأطراف المختلفة :السيناريو الثالث



  ا'سباب والتداعيات والمآ"ت المستقبلية: الصراع في السودان

  
392 

  مجلة الدراسات ا)فريقية
  

إن المتــــابع لتطــــورات الصــــراع فــــي الســــودان، وكــــذا لمواقــــف أطــــراف الصــــراع أثنــــاء 
المحادثــات يــدرك أن التوصــل إلــى تســوية سياســية فــي ظــل هــذه الظــروف يبــدو أمــراً مــن 

عثــر الوصــول إلــى اتفــاق بشــأن وقــف إطــلاق النــار الصــعوبة بمكــان، لا ســيما فــي ظــل ت
وهنـا يمكـن القـول إن تحقـق هـذا السـيناريو يبـدو . بين الجانبين على النحو السـالف بيانـه

مرهوناً ببعض الظروف والتطورات التي يمكـن أن تـدفع الطرفـان للـدخول فـي مفاوضـات 
فين نتيجـــة مـــن أجـــل التوصـــل إلـــى تســـوية سياســـية، لعـــل مـــن أبرزهـــا إنهـــاك قـــوى الطـــر 

المواجهـــات العســـكرية المتبادلـــة والخســـائر الماديـــة والبشـــرية الناجمـــة عنهـــا، واقتنـــاع كـــل 
منهما بصعوبة إلحاق هزيمة بالطرف الآخر ومن ثم صعوبة الانتصـار أو حتـى تحقيـق 
إنجاز عسكري ذي بال في هذه المواجهة، ولذا يصبح لا بديل أمامهمـا سـوى التفـاوض، 

جراء مفاوضــات جــادة بــين الطــرفين، شــريطة وجــود ضــغوط دوليــة الأمــر الــذي يســمح بــإ
حقيقيـة تضــمن التــزام الطـرفين بوقــف إطــلاق النـار كمــا تضــمن التزامهمـا بالاســتمرار فــي 

 .المفاوضات من أجل التوصل إلى تسوية سياسية تضع نهاية لهذه الحرب

  سيناريو تفكك وتقسيم السودان :السيناريو الرابع

و الوجه المتشائم لما قد يسفر عنه الصراع الدائر في السـودان ومـا يمثل هذا السيناري
وفــي ظــل المشــهد . يشــهده مــن تطــورات متلاحقــة وتصــعيد للأحــداث علــى أرض الواقــع

ــاً، يمكــن القــول إن هــذا الســيناريو لــيس  المضــطرب والصــراع المحتــدم فــي الســودان حالي
دان بالفعل فـي مختلـف الولايـات مستبعداً لا سيما في ظل الانقسامات التي تشهدها السو 

ويعتبـــر هـــذا . وبخاصـــة فـــي دارفـــور والخرطـــوم، وذلـــك علـــى غـــرار الأوضـــاع فـــي ليبيـــا
السيناريو هو الأسوأ بالنظر إلى ما سيترتب عليه من خلق حالة من عدم الاستقرار تمتد 
لتصـــل آثارهـــا الســـلبية إلـــى دول الجـــوار الســـوداني فـــي منطقـــة القـــرن الأفريقـــي وبخاصـــة 

  .دول التي تواجه أزمات داخلية وهشاشة أمنية بالفعل مثل جنوب السودان وتشادال

إن اســـتمرار المواجهـــات العســـكرية بـــين كـــل مـــن قـــوات الجـــيش وختامــاً، يمكـــن القـــول 
الســوداني وقــوات الــدعم الســريع فــي هــذه المبــاراة الصــفرية لــن يحقــق مصــلحة أي طــرف 
منهما في مقابل الآخر، بل علـى العكـس فمـن المنتظـر أن يضـيف إلـى رصـيد الخسـائر 
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ن تــــأزم الأوضــــاع البشـــرية والماديــــة فــــي الأرواح والممتلكــــات والمنشــــآت، كمـــا ســــيزيد مــــ
ولــذا يظــل الحــوار هــو . السياســية والاقتصــادية التــي يشــهدها الســودان فــي الوقــت الــراهن

الخيار الأفضل، وذلـك بغيـة التوصـل إلـى تسـوية سياسـية تقـرب بـين كافـة القـوى المدنيـة 
والعســـكرية النشـــطة علـــى الســـاحة السياســـية الســـودانية فـــي الوقـــت الـــراهن، الأمـــر الـــذي 

دراسة سبل التوصل إلى صـيغة أو مبـادرة سياسـية لتسـوية هـذا الصـراع يستوجب بحث و 
الــدامي، وتحــت مظلـــة دوليــة تضــمن عـــدم اختــراق التزامــات كافـــة الأطــراف، بمــا يحقـــق 
مصــلحة الشــعب الســوداني فــي المقــام الأول ويضــع حــداً للمواجهــات الداميــة التــي خلفــت 

  .آثاراً كارثية تهدد استقرار المنطقة بالكامل

   






